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■ المستخلص:

على الرغم من دور ممارسات المحاسبة الإدارية في تحسين اتخاذ القرارات وتعزيز 

العوامل  حول  تساؤلات  يثير  مما  المنظمات،  بين  يختلف  تبنيها  فإن  التنظيمي،  الأداء 

المؤثرة في هذا التباين. تفسر النظرية الشرطية هذه الاختلافات، حيث تؤكد أن اختيار 

الممارسات المحاسبية يعتمد على العوامل الخارجية المرتبطة بالبيئة، والعوامل الداخلية 

الخاصة بالمنظمة. تسعى هذه الدراسة إلى مراجعة الأدبيات لتحديد العوامل الرئيسية 

التبني يتأثر بعوامل  المؤثرة في تبني ممارسات المحاسبة الإداري��ة. وقد أظهرت أن هذا 

متداخلة، حيث تلعب العوامل الداخلية مثل التكنولوجيا، البنية التنظيمية، حجم المنظمة، 

والاستراتيجية دورًا رئيسيًا، في حين تفرض العوامل الخارجية مثل عدم اليقين البيئي، 

والمنافسة، ضغوطًا تدفع المنظمات نحو تبني ممارسات محاسبية معينة.

المحاسبة  ممارسات  الشرطية،  العوامل  الشرطية،  النظرية  المفتاحية:  الكلمات   ●

الإدارية.
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■ Abstract:

Despite the role of management accounting practices in improv-
ing decision-making and enhancing organizational performance, their 
adoption varies among organizations, raising questions about the fac-
tors influencing this disparity. Contingency theory explains these differ-
ences by emphasizing that the selection of accounting practices largely 
depends on external factors related to the environment and internal fac-
tors specific to the organization. This study aims to review the literature 
to identify the key factors influencing the adoption of management ac-
counting practices. The findings indicate that this adoption is affected 
by interrelated factors. Internal factors such as technology, organiza-
tional structure, firm size, and strategy play a crucial role, while exter-
nal factors such as environmental uncertainty and competition create 
pressures that drive organizations to adopt specific accounting prac-
tices.

● Keywords: Conditional theory, conditional factors, management 
accounting practices.

Explaining Differences in the Adoption of 
Management Accounting Practices among 

■ Dr. Sami S. El Hossade*   ■ Dr. Khaled Z. Al Fadhli** 

● Received: 06/09/2024                ● Accepted:12/11/2024

* , Assistant Prof, Accounting Dept, Faculty of Economics, University of Benghazi,  
E-mail:sami.elhossade@uob.edu.ly.
**Assistant Prof, Accounting Dept, Faculty of Economics, University of Benghazi,
E-mail:khalid.zidan@uob.edu.ly

Organizations from a Contingency Theory Perspective: A Theoretical Study

329



07

330

■ مجلة علمية محكمة

Studies of Accounting 2024 العدد السابع   ديسمبر

■ المقدمة

الشامل، حيث  المحاسبي  النظام  ركائز  من  أساسية  ركيزة  الإدارية  المحاسبة  تعد 

تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف المنظمة من خلال توفير معلومات مالية وغير 

مالية ذات جودة عالية. تلعب هذه المعلومات دورًا محوريًا في دعم عملية اتخاذ القرارات 

الأداء.  وتقييم  والرقابة  التخطيط  الإدارية، وتيسير عمليات  المستويات  على مختلف 

تعتمد نظم المحاسبة الإدارية على مجموعة متنوعة من الأدوات والأساليب التي تهدف 

إلى تحويل البيانات الخام إلى معلومات مفيدة وقابلة للقياس. وتتسم هذه المعلومات 

بكونها مستقبلية، وتخدم الاحتياجات الداخلية للمؤسسة، وتتميز بمرونتها وقابليتها 

للتكيف مع المتغيرات البيئية. ولقد شهدت المحاسبة الإدارية تطوراً ملحوظاً على مر 

إلى  التطور  هذا  أدى  وقد  الأعمال.  بيئة  تشهدها  التي  للتطورات  مواكبة  العصور، 

تحول جذري في إدارة التكاليف، وتحسين دقة التنبؤات المالية، وتعزيز قدرة المنظمات 

الأه��داف  تحقيق  في  يساهم  مما  السوق،  في  المتسارعة  التغيرات  مع  التكيف  على 

الاستراتيجية للمؤسسة. ويعزى هذا التطور إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، منها 

التقدم التكنولوجي، وزيادة تعقيد العمليات الإنتاجية، وتزايد المنافسة، والتغيرات في 

.)Mokhtar et al., 2016; Shahzadi et al., 2018( النظم الادارية

على الرغم من الإجماع على أهمية دور المحاسبة الإدارية في تعزيز الأداء المؤسسي، إلا 

إن الدراسات تؤكد أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في مدى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية بين 

 Baines and Langfield-Smith, 2003; Abdel-kader( المنظمات والقطاعات المختلفة

and Luther, 2008; Naranjo-Gil et al., 2009(. لقد حظيت دراسة التباين في تبني 

ممارسات المحاسبة الإدارية باهتمام بحثي مكثف. وقد لجأ البحاث في هذا المجال إلى 

تبرز  النظريات،  هذه  بين  ومن  التباينات.  هذه  لتفسير  النظريات  من  متنوعة  مجموعة 

 Bouma and Van( الرائدة في هذا المجال النظرية  الشرطية كأحد الإطارات  النظرية 
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Den Veen, 2002(. وتعتبر النظرية الشرطية من أكثر النظريات استخدامًا في أبحاث 

النظرية في شرح  هذه  وقد ساهمت   .))Christ and Burritt, 2013 الإداري��ة  المحاسبة 

العديد من العلاقات المعقدة بين ممارسات المحاسبة الإدارية والعوامل الشرطية. وتكمن 

أهمية اختيار النظرية الشرطية في مجال المحاسبة الإدارية بشكل واسع في كونها تقدم 

إطارًا مفيدًا لفهم سبب اختلاف ممارسات المحاسبة الإدارية بين المنظمات التي تعمل في 

)Bouma and van der Veen, 2002(. بيئات مختلفة

محاسبية  ممارسة  توجد  لا  أنه  على  الإداري��ة  المحاسبة  في  الشرطية  نظرية  تؤكد 

موحدة يمكن تطبيقها على جميع المنظمات. بدلاً من ذلك، تشير النظ�����رية إلى أن اختيار 

كانت  بالمنظم�����ة، سواء  المحيطة  الظروف  كبير على  يعتمد بشكل  المحاسبية  الممارسات 

تتعلق بخصائصها  أو عوامل داخلية  التي تعمل فيها،  بالبيئ�ة  عوامل خارجية مرتبط����ة 

الداخلية ); Haldma and Laats, 2002; Shahzadi et al., 2018 Otley, 1980(. وتؤكد 

العوام������ل  لهذه  الحاس������م  الدور  على  الشرطي����ة  النظري������ة  على  القائمة  الدراسات 

المحاسب���ة  أنظمة  على  تط����رأ  التي  التط���ورات  فهم  في  تساعد  تفسيرية  كمتغي�����رات 

الإداري���ة )Ahmad and Mohamed Zabri, 2015(. فقد أشارت العديد من الدراسات 

الداخلية  العوامل  من  تتأثر بمجموع�����ة  الإداري��ة  المحاسبة  أنظمة  التغيرات في  أن  إلى 

البيئ����ة  لتشكيل  مع������ًا  تعم������ل  والخارج����ية  الداخل����ية  فالعوامل  المتفاعلة.  والخارجية 

الإداري������ة  المحاسب�����ة  ممارسات  تبني  بش���أن  قرارات����ها  المنظمات  فيها  تتخ�������ذ  التي 

 .)Abdel-kader and Luther, 2008; Ahmad and Mohamed Zabri, 2015; Nair and Nian, 2017(

وباعتبار أن هذه النظرية تفترض أن اختيار المنظمة لممارسات محاسبية إدارية معينة 

يتأثر بشكل كبير بالظروف التي تعمل فيها، فإن تصميم أنظمة محاسبية إدارية فعالة 

 .)Otley, 1980( التنظيمي الذي ستعمل فيه هذه الأنظمة يتطلب فهمًا عميقًا للسياق 

وبناءً على ذلك، فإن فهم المنظور الشرطي يمثل خطوة حاسمة في تفسير التنوع الكبير 

في ممارسات المحاسبة الإدارية بين مختلف المنظمات. كما يتطلب فهمًا عميقًا للعوامل 
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الشرطية، مما يضمن أن تكون هذه الأنظمة قادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة للمنظمة 

ودعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، تكتسب دراسة العلاقة التفاعلية 

بين أنظمة المحاسبة الإدارية والظروف البيئية المتغيرة أهمية بالغة، إذ تساهم في بناء إطارًا 

 )Hammad et al., 2010(  . تبني ممارسات محددة  وراء  الكامنة  الأسباب  لفهم  مفاهيميًا 

وعلى هذا الأساس، تسعى هذه الدراسة إلى تحديد أهمية النظرية الشرطية في مجال 

المحاسبة الادارية، ومناقشة العلاقة بين ممارسات المحاسبة الإدارية والمتغيرات الشرطية، 

من خلال  وذلك  المنظمة،  تواجهها  التي  المتغيرة  بالظروف  الممارسات  هذه  تأثر  وكيفية 

مراجعة الأدب المحاسبي حول هذا الموضوع. 

■ هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في الأدبيات الأكاديمية من خلال تقديم تحليل شامل 

لنظرية الشرطية وتأثيرها على تبني ممارسات المحاسبة الادارية. سيتم تسليط الضوء 

على أهمية هذه النظرية في سياق المحاسبة الإدارية، وتحديد العوامل الشرطية التي تم 

التعرف عليها في الأبحاث السابقة كمحركات رئيسية لاستخدام هذه الممارسات. بالإضافة 

إلى ذلك، سيتم إجراء تقييم نقدي للنظرية لتحديد نقاط قوتها وضعفها في سياق التطبيق 

العملي. ومن هذه المنطلق، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي لتحقيق أهدافها، 

وعلاقتها بممارسات  الشرطية  بالمتغيرات  المتعلقة  الأدبيات  استعراض  من خلال  وذلك 

المحاسبة الادارية.

■ أهمية الدراسة

هذا  تناولت  التي  العربية  وال��دراس��ات  البحوث  ن��درة  في  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن 

الموضوع، وتناولها مشكلة من أهم المشاكل التي تواجه الفكر المحاسبي والمتمثلة في تحديد 

العوامل التي تؤثر أو تحد من استخدام أساليب وأدوات المحاسبة الNداري��ة.  وفي هذا 

السياق يمكن تلخيص مجموعة من المبررات التي توضح أهمية هذه الدراسة وهي كما يلي:  
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● تسعى هذه الدراسة إلى تقديم إسهامات علمية في مجال المحاسبة الإدارية من خلال 
تقديم فهم أعمق للعوامل المتعددة التي تؤثر في استخدام ممارسات المحاسبة الإدارية.

تبني ممارسات  إلى  تؤدي  التي  للظروف  فهمنا  تطوير  في  الدراسة  هذه  تساهم   ●
محاسبية إدارية معينة، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحوث المستقبلية.

● تسعى هذه الدراسة إلى إجراء تقييم نقدي للنظرية الشرطية لتحديد نقاط قوتها وضعفها 
في سياق المحاسبة الإدارية، مما يساهم في تقييم مدى ملاءمتها للتطبيق العملي. 

تطبيقية  بأهمية  الشرطية  والنظرية  الإدارية  المحاسبة  بين  العلاقة  دراسة  تتميز   ●
وتنفيذ  تصميم  كيفية  فهم  على  المنظمات  في  القرار  صناع  تساعد  حيث  كبيرة، 

أنظمة محاسبية أكثر ملائمة مع ظروفها البيئية.

■ ممارسات المحاسبة الادارية 

نظرًا  الإداري��ة  للمحاسبة  موحد  تعريف  إلى  التوصل  يتم  لم  المبذولة،  الجهود  رغم 

لطبيعتها الديناميكية وتطورها المستمر )Nguyen et al., 2023(. وتُعد المحاسبة الإدارية 

نظامًا معلوماتيًا داخليًا يوفر بيانات مالية وغير مالية لدعم التخطيط والرقابة واتخاذ 

القرارات الفعالة. كما تسهم في اتخاذ القرارات الإدارية عبر تقديم معلومات كمية ونوعية 

تساعد في تقييم البدائل وصياغة الاستراتيجيات التشغيلية )Leite et al., 2016(. وتعتمد 

على ممارسات وأدوات تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة تعزز الاستخدام الأمثل للموارد 

.)Rumman et al., 2024( وزيادة القيمة الاقتصادية للمنظمات

أسهم في  الأكاديمية، مما  الأبحاث  بفضل  ملحوظًا  تطورًا  الإدارية  المحاسبة  شهدت 

تطوير ممارسات كمية وكيفية لدعم اتخاذ القرار )Leite et al., 2016(. يمكن تصنيف 

هذه الممارسات إلى فئتين: التقليدية والمعاصرة. تركز الممارسات التقليدية على الجوانب 

 Rui et al.,( الأجل  قصيرة  والنظرة  التكاليف  تخصيص  على  وتعتمد  الداخلية  المالية 

التطورات  ومع  الاستثمار.  على  والعائد  الانحرافات  مثل تحليل  أدوات  وتشمل   ،)2023
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الصناعية والعولمة والتكنولوجيا، أصبحت هذه الممارسات غير كافية لمواكبة بيئات العمل 

المعقدة والمتغيرة.

ظهرت ممارسات المحاسبة الإدارية المعاصرة استجابةً للتحديات الحديثة، حيث تتميز 

الاستراتيجية  القرارات  واتخاذ  الأداء  تخطيط  تحسين  إلى  تهدف  مستمرة  بابتكارات 

)Naranjo-Gil et al., 2009(. وتختلف عن الممارسات التقليدية بقدرتها على تقديم رؤية 

التغيرات. ورغم  التكيف مع  المنظمات على  والتشغيلي، مما يساعد  المالي  أعمق للأداء 

 ،)Cadez and Guilding, 2008( غياب إجماع حول الأساليب التي تشكل هذه الممارسات

على  الإدارة  النشاط،  أساس  على  التكلفة  مثل  شائعة  أساليب  إلى  تشير  الأدبيات  فإن 

 Naranjo-Gil et al., 2009;( أساس النشاط، بطاقة الأداء المتوازن، والمقارنة المرجعية

Pedroso and Carlos, 2020(. وقد تم تطوير هذه الأدوات لدعم القرارات الاستراتيجية 

من خلال دمج المعلومات المالية وغير المالية، مما يعزز كفاءة المنظمات ومرونتها التنافسية 

.)Rumman et al., 2024(

حيث  المحاسبية،  بالمعلومات  المدعومة  الإداري��ة  القرارات  كفاءة  على  المنظمة  أداء  يعتمد 

الميزة  وتعزيز  البيئية  التغيرات  مع  التكيف  في  الفعالة  الإداري��ة  المحاسبة  ممارسات  تساهم 

البعض في دعم  بعضها  والمعاصرة  التقليدية  الممارسات  وتكمل   .)CIMA, 2015( التنافسية 

القرارات الإدارية )Leite et al، 2016(، رغم تفضيل بعض الشركات للأساليب التقليدية 

مثل إعداد الميزانيات على الممارسات الحديثة كالتكاليف على أساس النشاط وبطاقة الأداء 

.)Yalcin, 2012; Chenhall and Langfield-Smith, 1998; Joshi, 2001( المتوازن

والجدير بالذكر، أن اختيار وتطبيق ممارسات المحاسبة الإدارية لا يخضع لقالب واحد، 

بل هو عملية ديناميكية تتأثر بخصوصية كل منظمة. وقد أكدت العديد من الدراسات 

على أن ممارسات المحاسبة الإدارية ليست موحدة بل تتباين بشكل كبير بين المنظمات 

)Chenhall and Langfield-Smith, 1998; Haldma and Laats, 2002;(. وتعود هذه 
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التنظيمية،  والبيئة  الصناعة،  طبيعة  مثل  العوامل  من  متنوعة  مجموعة  إلى  التباينات 

ممارسات  تبني  المنظمات  على  تفرض  والتي  الاقتصادية،  والظروف  الثقافية،  والبيئة 

محاسبية مخصصة تلبي احتياجاتها المتفردة. وبالتالي، فإن تطبيق النظرية الشرطية، كما 

اقترح Otely )1980; 2016(، يوضح أن هذه الممارسات تتطور وتتغير باستمرار استجابة 

للتغيرات في البيئة الخارجية والداخلية. في هذه الدراسة نتبع هذا الجدل التقليدي القائم 

بكل  الخاصة  للمتغيرات  استجابة  وتتغير  تتشكل  الاداري��ة  المحاسبة  أن ممارسات  على 

مؤسسة والظروف البيئية المحيطة بها. 

■ النظرية الشرطية 

التكنولوجيا  مثل  والتنظيمية،  البيئية  العوامل  تأثير  الشرطية  النظرية  تفسر 

تنوع  لتوضيح  الستينيات  في  نشأت  المنظمات.  وعمليات  هيكل  على  والاستراتيجية، 

في  متزايدة  أهمية  ذات  وأصبحت  البيئية،  للتغيرات  استجابةً  التنظيمية  الهياكل 

بحوث المحاسبة الإدارية منذ السبعينيات )Islam and Hu, 2012(. ساهم رواد مثل 

في   ; ;

المحاسبة  التنظيمية. في  الهياكل  تشكيل  الشرطية في  العوامل  دور  على  مؤكدين  تطويرها، 

تصميم  بين  العلاقة  لفهم  الشرطية  النظرية  إل��ى  المبكرة  ال��دراس��ات  استندت  الإداري���ة، 

البيئية  بالعوامل  ويتأثر  كلاهما  يتفاعل  حيث  التنظيمي،  والهيكل  الإدارية  المحاسبة  أنظمة 

أنظمة  توافق  ضرورة  على  الأبحاث  أكدت  كما   .)Otely, 2016( التنظيمي�����ة  والمتغ����يرات 

 Otely, 1980; Chenhall( المحاسبة الإداري����ة مع ظ����روف كل منظمة لتحقيق فاعلية أكب���ر

and Morris, 1986(. ومنذ ذلك الحين، تزايدت الأبحاث التي تطبق النظرية الشرطية لفهم 

وتصميم أنظمة المحاسبة الإدارية.

يشير مفهوم الشرطية إلى العلاقة بين المتغيرات، حيث يؤدي وجود متغير معين إلى 
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نتائج محددة وفقًا للظروف المحيطة. تطبق هذه النظرية في المحاسبة الإدارية لتحديد 

الظروف المثلى لاستخدام أنظمة محاسبية معينة. وتؤكد على عدم وجود نظام محاسبة 

تعتمد  الخاصة.  بيئتها  مع  يتكيف  أن  يجب  بل  المنظمات،  جميع  يناسب  موحد  إداري 

النظرية على افتراضين أساسيين: الأول أن لا يوجد نظام محاسبي مثالي للجميع، والثاني 

 Hammad( بين نظام المحاسبة والعوامل السياقية )fit( أن الأداء الأمثل يتطلب توافقًا

البيئة  تعتمد على  الممارسات المحاسبية نسبية، حيث  تعتبر أفضل  لذا،   .)et al., 2010

التنظيمية لكل منظمة.

ترتكز النظرية الشرطية على أهمية التلاؤم بين ممارسات المحاسبة الإدارية والعوامل 

السياقية لتحقيق الأداء الأمثل. وبرز مفهوم التلاؤم كعنصر محوري في الأبحاث المحاسبية 

المستندة إلى النظرية الشرطية. قدم )Drazin and Van de Ven  1985( إطارًا لتفسير 

التلاؤم، والذي يشمل ثلاثة نهج: التلاؤم الاختياري، التلاؤم التفاعلي، والتلاؤم النظامي، 

وقد تم اعتمادها كأساس لتصنيف البحوث المحاسبية )Hammad et al., 2010(. يركز 

التنظيمي من  التكيف مع سياقها  الناجحة على  المنظمات  التلاؤم الاختياري على قدرة 

خلال اختيار الهياكل والأنظمة الملائمة، لكنه لا يدرس تأثير التلاؤم على الأداء التنظيمي 

 Drazin and Van de Ven, 1985; Chenhall, 2003; Christ and Burritt,( بشكل مباشر

الإداري��ة  المحاسبة  ممارسات  بين  العلاقة  أن  التفاعلي  النهج  يرى  المقابل،  في   .)2013

والسياق التنظيمي تؤثر بشكل مباشر على الأداء التنظيمي، حيث تعمل العوامل الشرطية 

كمتغير وسيط )Hammad et al., 2010(. أما النهج النظامي فيحلل العوامل الشرطية 

وممارسات المحاسبة الإدارية بشكل متزامن لفهم تأثيرها المشترك على الأداء التنظيمي 

)Drazin and Van de Ven, 1985; Chenhall, 2003; Mokhtar et al., 2016(. نظرًا لأن 

هذه الدراسة تسعى إلى تحديد العوامل الشرطية التي تؤثر على تبني ممارسات المحاسبة 

الإدارية، فإنها ستركز بشكل أساسي على الدراسات المستندة إلى النهج الاختياري.
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■ العوامل الشرطية وممارسات المحاسبة الادارية

تقوم النظرية الشرطية في المحاسبة الإدارية على أن تصميم وتطبيق أنظمة المحاسبة 

تكييف  يستدعي  مما  التنظيمية،  البيئة  تشكل  التي  الشرطية  بالعوامل  يتأثر  الإداري��ة 

وتحقيق  القرار  اتخاذ  دعم  في  فعاليتها  لضمان  العوامل  هذه  مع  المحاسبية  الممارسات 

المحاسبية  الأنظمة  كفاءة  تقليل  إلى  العوامل  هذه  وي��ؤدي تجاهل  التنظيمية.  الأه��داف 

)Fisher, 1995(. ورغم الاتفاق على أهمية العوامل الشرطية، فإن تصنيفها يمثل تحديًا 

 )Fisher 1995( بسبب تنوعها وتداخل تأثيراتها. طورت عدة تصنيفات، أبرزها تصنيف

الجوانب  التكنولوجيا،  الخارجية،  البيئة  أبعاد:  خمسة  إلى  العوامل  يقس����م  ال�����ذي 

اقترح  كما  والإدراك.  المعرفة  ومتغي���رات  الأعم���ال،  استراتيجية  والصناعية،  التنظيمية 

التنظيمية،  العوامل الخارجية،  )Abdel-Kader and Luther 2008( تصنيفًا يركز على 

العوامل  بين   )Haldma and Laats 2002( ميز  بينما  والتصنيع،  المعالجة  وخصائص 

الخارجية والداخلية، مؤكدين أن العوامل الخارجية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على 

ممارسات المحاسبة الإدارية. يعد هذا التصنيف مرجعًا مهمًا لفهم تأثير العوامل الشرطية 

على تبني ممارسات المحاسبة الإدارية، وسيتم اعتماده كإطار عام في هذه الدراسة لتحليل 

العوامل المؤثرة في هذه الممارسات.

● العوامل الخارجية 

تشكل العوامل الخارجية مجموعة من القوى التي تؤثر على المنظمة من خارج حدودها، 

مما يساهم في تشكيل بيئة العمل ويؤثر على أدائها واستراتيجياتها وقدرتها على المنافسة. 

وبالتالي، يعد فهم هذه العوامل وتأثيراتها أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي منظمة. تمثل البيئة 

وقد   .)Otley, 2016( الشرطية  العوامل  عن  البحث  مهمًا في  سياقيًا  متغيرًا  الخارجية 

اعتمدت دراسات المحاسبة الإدارية المبنية على نظرية الشرطية على مجموعة من العوامل 

الخارجية كمتغيرات مستقلة، وركزت بشكل خاص على عاملين رئيسيين هما: عدم التأكد 
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 .)Haldma and Laats, 2002; Chenhall, 2003; Otley, 2016( البيئي، وشدة المنافسة

وللوصول إلى فهم أعمق للعلاقة بين العوامل الخارجية وتأثيرها على ممارسات المحاسبة 

الادارية، سيتم تحليل تأثير كل من هذه العوامل بشكل منفصل في الفقرات القادمة.

●  عدم التأكد البيئي

يشير عدم التأكد البيئي إلى درجة عدم اليقين التي يشعر بها صناع القرار تجاه البيئة 

الخارجية وتأثيرها على الأداء المستقبلي للمنظمة )Susilawati, 2016(. يعد من العوامل 

القرار الاستراتيجي، حيث يتطلب منهم  التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام صانعي  المحورية 

 Milliken, 1987; Costantini and Zanin,( التكيف بسرعة مع التغييرات البيئية السريعة

تتطور  التي  الخارجية  البيئة  في  المستمرة  التحولات  البيئي  التأكد  عدم  يشمل   .)2017

بطرق غير قابلة للتنبؤ، وينشأ عن عدة عوامل مثل التغيرات التكنولوجية، الابتكارات في 

أساليب العمل، أنشطة المنافسين، ومتطلبات العملاء، بالإضافة إلى التوجهات الاقتصادية، 

.)Hoque, 2004; Hammad et al., 2010( والسياسات الحكومية، والعولمة

يؤدي ارتفاع مستوى عدم التأكد البيئي إلى زيادة تعقيد عمليات التخطيط والرقابة 

الإدارية، مما يصعب على المنظمات تحقيق أهدافها. في بيئة تتسم بالتحولات المستمرة، 

الوحدات  أداء  المالية والتشغيلية أقل دقة، مما يزيد من صعوبة تقييم  التوقعات  تصبح 

أكثر  تنظيمية  هياكل  البيئة  هذه  تتطلب   .)Costantini and Zanin, 2017( التنظيمية 

التحديات،  رغم   .)Chenhall, 2003( للتغيرات  السريعة  الاستجابة  على  وقدرة  مرونة 

يمكن للمنظمات التخفيف من تأثيرات عدم التأكد البيئي من خلال تطوير قدراتها على 

جمع وتحليل المعلومات، مما يعزز قدرتها على التخطيط والتحكم وبالتالي تحسين أدائها 

.)Chenhall and Morris, 1986( في بيئات العمل المتغيرة

البيئة  سياق  في  خاصة  التنظيمي،  للبحث  أساسيًا  محورًا  البيئي  اليقين  عدم  شكل 

الخارجية المتغيرة. بدأ)Duncan 1972( بتطوير مفهوم عدم التأكد البيئي، موضحًا تأثيره 
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على صياغة القرارات الإدارية وبناء الهياكل التنظيمية، مما يبرز أهمية السياق البيئي 

المنظمات. كما وسع )Milliken 1987(( هذا المجال بتطوير تصنيف  في تشكيل سلوك 

مفصل لعدم التأكد البيئي، مقسمًا إياه إلى ثلاثة أنواع: عدم التأكد من حالة البيئة، وعدم 

التأكد من تأثير التغيرات البيئية، وعدم التأكد من فعالية الاستجابات التنظيمية. ساهم 

المنظمات.  سلوك  على  اليقين  عدم  جوانب  تأثير  لكيفية  أعمق  فهم  في  التصنيف  هذا 

وأظهرت الدراسات أهمية التكيف التنظيمي في بيئات ذات مستويات مرتفعة من عدم 

اليقين، من خلال توليد وتبادل معلومات متنوعة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرارات 

.)Chenhall, 2003(

من بين العوامل المؤثرة في تصميم الهيكل التنظيمي التي تناولتها الأبحاث التأسيسية 

مجال  الاهتمام في  من  قدر  بأكبر  البيئي  التأكد  عدم  مفهوم  الشرطية، حظي  للنظرية 

المحاسبة الإدارية )Otley, 2014(، حيث يُعتبر عاملاً محوريًا يؤثر على تطبيق ممارسات 

 Otley, 1980; Chenhall, 2003; Islam and Hu, 2012; Ahmad( الإدارية  المحاسبة 

البيئات  تؤثر الاختلافات في   ،)Hoque 2004( لـ  وفقًا   .)and Mohamed Zabri, 2015

التشغيلية بشكل مباشر على اختيار الاستراتيجيات وتصميم أنظمة المعلومات المحاسبية 

التي تدعم هذه الاستراتيجيات. العديد من الدراسات تناولت دور المحاسبة الإدارية في 

 Otley,( البيئي  اليقين  عدم  من  مختلفة  مستويات  مع  التكيف  على  المنظمات  مساعدة 

سياقي،  كمتغير  البيئي،  التأكد  عدم  بين  العلاقة  على  الدراسات  هذه  ركزت   .)2016

واستخدام ممارسات المحاسبة الإدارية المتطورة، التي توفر معلومات شاملة تشمل جوانب 

بيئية داخلية وخارجية، وتغطي أبعادًا زمنية متنوعة وتجمع بين البيانات الكمية والنوعية، 

.)Costantini and Zanin, 2017( وتشمل مؤشرات مالية وغير مالية

تشير الأبحاث في مجال المحاسبة الإدارية إلى وجود علاقة طردية بين مستوى 

عدم اليقين البيئي واعتماد المنظمات على ممارسات محاسبية إدارية متطورة. ففي 

بيئات عالية عدم اليقين، تزداد الحاجة إلى معلومات محاسبية أكثر تفصيلاً وشمولاً، 
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تعزز  الممارسات  هذه  متطورة.  محاسبية  ممارسات  تبني  إلى  المنظمات  يدفع  مما 

قدرة المدراء على اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فعالية، مما يحسن من أداء المنظمة 

)Mia and Chenhall, 1994; Kattan et al., 2007; Gul and Chia, 1994(. وقد دعمت 

الدراسات هذه العلاقة، حيث أظهرت دراسات سابقة مثل 

) Khandwalla 1972( أن المنظمات التي تعمل في بيئات عالية عدم اليقين تعتمد بشكل 

أكبر على أنظمة معلومات محاسبية متطورة لتوفير معلومات شاملة ودقيقة تدعم اتخاذ 

أن   ،)Gordon and Narayanan 1984( مثل  لاحقة،  دراس��ات  أك��دت  وقد  ال��ق��رارات. 

إلى  بالإضافة  مالية،  وغير  خارجية  معلومات  على  للحصول  تسعى  البيئات  هذه  في  المنظمات 

معلومات تتعلق بالتوقعات المستقبلية. هذا الدور المحوري للمعلومات المحاسبية في دعم القرارات 

 )Chenhall and Morris 1986 ( الاستراتيجية تم تأكي���������ده في دراسات أخ����رى م���ثل دراسة

ودراس������ة )Mia 1993( ودراسة )Chong and Chong 1997(، التي أظهرت وجود علاقة 

إدارية  محاسبة  لأنظمة  المنظمات  واحتياجات  البيئي  اليقين  عدم  مستوى  بين  إيجابية 

متطورة وشاملة.

أظهرت الدراسات وجود علاقة إيجابية بين استخدام ممارسات المحاسبة الإدارية المتطورة 

والأداء المالي في بيئات غير مؤكدة. على سبيل المثال، وجد )Gul and Chia 1994( أن 

استخدام ممارسات محاسبة إدارية واسعة النطاق يساعد في تحسين الأداء في ظروف 

عدم اليقين المرتفعة. كما أظهر) Agbejule 2005( أن زيادة مستوى عدم اليقين تعزز من 

 )Kattan et al.2007( فائدة ممارسات المحاسبة الإدارية المتطورة. وقد قدمت دراسات مثل

طردية  علاقة  وجود  تؤكد  أدلة تجريبية   )Agbejule and Burrowes 2007( ودراس��ة 

بين عدم اليقين البيئي واعتماد المنظمات على معلومات محاسبية تفصيلية لدعم اتخاذ 

دراسات  إليه  توصلت  ما  النتائج  هذه  تدعم  متقلبة.  بيئات  الاستراتيجية في  القرارات 

 .)Chenhall and Morris 1986( ودراسة )Gordon and Narayanan 1984( أخرى مثل

 )Abdel-Kader and Luther 2008( أكدت دراسات مثل ودراسة  إلى ذلك،  بالإضافة 
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أن عدم اليقين البيئي يؤثر بشكل كبير على تصميم أنظمة المحاسبة الإدارية، حيث تميل 

متطورة  إداري��ة  محاسبة  اعتماد ممارسات  إلى  اليقين  عدم  عالية  بيئات  في  المنظمات 

مقارنة بالشركات في بيئات أكثر استقراراً. كما أكدت دراسات لاحقة )على سبيل المثال 

Al-Mawali, 2015; Pavlatos, 2015; Shahzadi, 2018; Susilawati, 2016( على هذا 

الارتباط بين عدم اليقين البيئي واعتماد ممارسات المحاسبة الإدارية المتقدمة.

يمكن القول إن عدم اليقين البيئي يعد عاملًا حاسمًا في تشكيل ممارسات المحاسبة 

الإدارية داخل المنظمات. مع تزايد التغيرات البيئية، تبرز الحاجة لأنظمة محاسبة إدارية 

هذه  تساهم  الاستراتيجية.  القرارات  اتخاذ  لدعم  الج��ودة  عالية  معلومات  توفر  مرنة 

أدائها  المتزايدة وتحسين  التحديات  مع  التكيف  على  المنظمات  قدرة  تعزيز  الأنظمة في 

التعامل  المعلومات المحاسبية المرنة في  العام. تؤكد الأبحاث السابقة على أهمية أنظمة 

مع البيئات المتقلبة. كما تشير دراسات أخرى إلى العلاقة الإيجابية بين تبني ممارسات 

بناءً  اليقين.  التنظيمي في ظل ظروف عدم  الأداء  المتقدمة وتحسين  الإداري��ة  المحاسبة 

على هذه الدراسات، يمكن استنتاج أن فهم العلاقة بين عدم اليقين البيئي والممارسات 

المحاسبية يعد أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المنظمات في بيئات الأعمال المتغيرة، مما يعزز 

قدرتها على التكيف وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

●  المنافسة السوقية

الشرطية  للنظرية  البحثي  السياق  في  حاسمًا  عنصرًا  السوقية  التنافسية  تعتبر 

)Wadongo and Abdel-Kader, 2014(. تشير إلى التفاعلات التنافسية بين المنظمات 

في نفس الصناعة، حيث تسعى كل منها لتحقيق ميزة تنافسية من خلال جذب العملاء 

وزيادة حصتها السوقية. تشمل العوامل المحركة للتنافس السوقي السعر والجودة والابتكار 

 Cadez and( الشراء  قرارات  تؤثر على  التجارية، وهي  العلامة  وقوة  العملاء  وخدمة 

Guilding, 2008(. تدفع المنافسة السوقية المنظمات لتبني استراتيجيات تهدف لتحسين 
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الكفاءة التشغيلية، الابتكار، والاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء المتغيرة للحفاظ على 

التكنولوجية والتنوع في المنتجات  التنافسية والنمو المستدام. ساهمت التطورات  قدرتها 

هذه  فهم  إن  ح��ادة.  عالمية  ومنافسة  ديناميكية  أعمال  بيئة  خلق  في  المنافسة  وتشديد 

الشديد ضرورة  التنافس  يفرض  المنظمات، حيث  لبقاء  الأهمية  بالغ  أمر  الديناميكيات 

التكيف المستمر وتبني أساليب إدارة مبتكرة. لذلك، يجب على المدراء إجراء تحليل شامل 

للمنافسة قبل وضع أي نظام للرقابة الإدارية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنظمة 

.)Ismail et al., 2010( ومنافسيها لتطوير استراتيجيات تنافسية فعالة

تشير الأبحاث المحاسبية إلى أن التنافس في السوق يعد من العوامل الخارجية المؤثرة 

 .)Al-Omiri and Drury, 2007( بشكل كبير على تصميم وتطبيق أنظمة المحاسبة الإدارية

وتستند نظرية الشرطية في المحاسبة الإدارية إلى فرضية أن الممارسات التنظيمية، بما 

التنافس  مثل  البيئية،  العوامل  مع  تتكيف  أن  يجب  الإداري��ة،  المحاسبة  أنظمة  ذلك  في 

السوقي، لتحقيق الأداء الأمثل )Otley, 1980(. في بيئات الأعمال شديدة التنافس، تخضع 

لهذه  استجابةً  الكفاءة.  وتحقيق  التكاليف،  تقليل  للابتكار،  مستمرة  لضغوط  الشركات 

الضغوط، تعتمد الشركات على أنظمة محاسبة إدارية متط������ورة توفر معلوم�����ات شاملة، 

بما في ذلك مؤش�����رات الأداء غير المالي�����ة مثل رضا العملاء، جودة المنتجات، ومستويات 

استراتيجية  ق���رارات  واتخاذ  الأداء  تقيي������م  على  المديري���ن  يساع�������د  مما  الابتكار، 

.)Chenhall and Langfield-Smith, 1998(

السوقية  المنافسة  حدة  بين  مباشرة  علاقة  وجود  إلى  الدراسات  من  العديد  تشير 

التنافسية  الضغوط  حيث تحفز  الإداري��ة،  المحاسبة  لممارسات  المنظمات  تبني  ومستوى 

الاستراتيجية  القرارات  اتخاذ  لتسهيل  معقدة  محاسبية  أنظمة  تطوير  على  المنظمات 

على  قوية  تجريبية  أدل��ة   )Khandwalla 1973( دراس��ة  قدمت  وق��د  الأداء.  وتحسين 

كما  المتقدمة.  الإدارية  المحاسبة  أنظمة  واستخدام  المنافسة  ب���ين  الإيجاب������ي  الارتباط 

أشار) Gordon and Miller 1979( إلى أن المنافسة تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل أنظمة 
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المحاسبة، حيث تحتاج المنظمات في بيئات تنافسية إلى أنظمة مرنة ومعقدة لدعم اتخاذ 

قرارات استراتيجية سريعة وفعالة. وساهم )Simons 1990( في توسيع الفهم حول دور 

أنظمة المحاسبة الإداري��ة، حيث أكد أن هذه الأنظمة لا تقتصر على مراقبة الأداء، بل 

الديناميكية. في  الأعمال  بيئات  في  خاصة  التنظيمي،  والتغيير  الابتكار  دفع  تساهم في 

التسعينيات، أظهرت دراسات مثل )Chenhall and Morris 1993( أن المنافسة السوقية 

تؤثر بشكل كبير على تصميم أنظمة المحاسبة الإدارية، حيث تميل المنظمات في بيئات 

أهمية  على  الدراسات  هذه  أكدت  تطوراً.  أكثر  أنظمة  استخدام  إلى  شديدة  تنافسية 

دمج المقاييس المالية وغير المالية لتلبية احتياجات اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وأكدت 

دراسة ) Mia and Clarke 1999( أن هذه العلاقة بين المنافسة وتبني أنظمة محاسبية 

متطورة تنطبق على مختلف القطاعات والبيئات.

العلاقة  بدراسة  الاهتمام  في  زيادة  والعشرين  الحادي  القرن  من  الأول  العقد  شهد 

دراسات  أظهرت  المتقدمة.  الإداري��ة  المحاسبة  ممارسات  وتبني  السوقية  المنافسة  بين 

أن    )Haldma and Laats 2004) )Hoque2002()Cadez and Guilding 2008(مثل

لدعم  متطورة  محاسبية  أنظمة  اعتماد  إلى  تميل  شديدة  تنافسية  بيئات  في  المنظمات 

Baines and Langfield- )2003( التوجه الاستراتيجي. كما تناولت دراسات أخرى مثل

Smith، Wadongo and Abdel-Kader 2014( العلاقة بين المنافسة وتبني مقاييس الأداء 

غير المالية مثل رضا العملاء وجودة المنتج والابتكار. وقد أكدت هذه الدراسات على أهمية 

المقاييس غير المالية في تقييم الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ممارسات  على  كبير  بشكل  تؤثر  السوقية  المنافسة  أن  إلى  الحديثة  الأبحاث  تشير 

المحاسبة الإدارية. حيث أظهرت دراسة )Hoque 2011( أن زيادة المنافسة تدفع المنظمات 

 )Ankala and Silvola 2012( لاستخدام أنظمة محاسبية أكثر تطورًا. كما بينت دراسة

أن المنظمات الصغيرة والمتوسطة تميل إلى تبني ممارسات محاسبية أكثر هيكلية بسبب 

المنافسة. وأظهرت دراسة )Al-Mawali 2015( أن المنظمات التي تواجه منافسة شديدة 
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تستمر  دقيقة.  استراتيجية  ق��رارات  اتخاذ  تدعم  محاسبية  على ممارسات  تعتمد 

الدراسات في إظهار وجود علاقة إيجابية قوية بين شدة المنافسة السوقية واعتماد 

 Alkizza مثل  أبحاث  أظهرت  كما  المتطورة،  الإدارية  المحاسبة  لممارسات  المنظمات 

and Akbar )2007)، Al-Omiri and Drury 2007 (. تتوافق هذه النتائج مع أبح�����اث 

أخ������رى أظهرت أن المنافسة العالية تدفع المنظمات إلى تبني ممارسات محاسبية متطورة، 

 Ahmad 2014)، ; )Ahmad and Mohamed Zabri 2015)( كما بين������ت دراس�����ات مثل

)Leite et al. 2016

إضافةً على ما سبق، تؤثر المنافسة المتزايدة التي تواجهها المنظمات بشكل كبير على 

تبنيها لممارسات محاسبية محددة. على سبيل المثال، اقترح )Cooper 1988( أن الشركات 

أساس  على  التكاليف  نظام  تعتمد  أن  ينبغي  المنافسة  من  عالية  مستويات  تواجه  التي 

الأنشطة لتحسين استراتيجيات إدارة التكاليف. كما سلط )Hoque 2005( الضوء على 

أهمية المنافسة السوقية في تعزيز استخدام مقاييس الأداء غير المالية ضمن ممارسات 

المحاسبة الإدارية، مشيرًا إلى أن المنظمات في بيئات تنافسية عالية تركز على مقاييس 

مثل رضا العملاء، وجودة المنتج، والابتكار، كوسيلة للتفوق على المنافسين. علاوة على ذلك، 

توصلت دراسة )Cinquini and Tenucci 2010( إلى وجود علاقة إيجابية بين الضغوط 

الاستراتيجي،  التسعير  مثل  الاستراتيجية  الإداري��ة  المحاسبة  تقنيات  وتبني  التنافسية 

وبطاقات الأداء المتوازن، وتحليل المخاطر، وتكلفة المستهدفة، وتكلفة دورة المنتج. وأظهرت 

أبحاث مثل )Hammami et al. 2019( أن هناك ارتباطًا بين استخدام أنظمة تحديد 

التكاليف المستهدفة وشدة المنافسة السوقية.

بناءً على الدراسات السابقة، يتبين أن المنافسة السوقية تلعب دورًا جوهريًا في توجيه 

ممارسات المحاسبة الإدارية داخل المنظمات. مع تزايد حدة التنافس في البيئات التي تعمل 

تقدم معلومات  إدارية متطورة  إلى ممارسات محاسبة  المنظمات، أصبحت الحاجة  فيها 

شاملة ودقيقة أمرًا حيويًا لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين الأداء والحفاظ 
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على الميزة التنافسية. تبرز الأدبيات في مجال المحاسبة الإدارية العلاقة الوثيقة بين المنافسة 

السوقية وتطور ممارسات المحاسبة الإدارية، مما يسلط الضوء على ضرورة تكييف هذه 

الممارسات لمواجهة الضغوط السوقية بفعالية وتلبية المتطلبات الاستراتيجية بنجاح.

● العوامل الداخلية

تشير العوامل الداخلية إلى مجموعة من العوامل المتأصلة في المنظمة والتي تؤثر على 

تكاملية  علاقة  وجود  الشرطية  النظرية  تفترض   .)Otley, 1980( وفعاليتها  تصميمها 

بين العوامل الداخلية والهيكل التنظيمي، حيث يجب أن يتناسب الهيكل مع هذه العوامل 

لتحقيق الأداء الأمثل، مما يعني عدم وجود نموذج هيكلي واحد يناسب جميع المنظمات. 

من  أن مجموعة  الشرطية  نظرية  على  المبنية  الإداري��ة  المحاسبة  دراس��ات  أظهرت  وقد 

يتماشى  الإداري��ة بما  المحاسبة  اختيار ممارسات  مهمًا في  دورًا  تلعب  الداخلية  العوامل 

الهيكل  المنظمة،  حجم  هي  الشائعة  العوامل  هذه  بين  من  وبيئتها.  المنظمة  أه��داف  مع 

 Haldma and Laats, 2002;( التنظيمي، استراتيجية المنظمة، والتكنولوجيا المستخدمة

Chenhall, 2003; Otley, 2016; Nguyen et al., 2023(. ولتوضيح أهمية هذه العوامل 

الداخلية في تشكيل ممارسات المحاسبة الإدارية، سيتم تحليل تأثير كل من هذه العوامل 

الداخلية في الفقرات القادمة.

●حجم المنظمة 

حيث  المنظمات،  داخ��ل  القرارات  اتخاذ  لدعم  أساسية  أداة  هي  الإداري��ة  المحاسبة 

توفر معلومات مالية دقيقة تساعد في تقييم الأداء الحالي والتخطيط للمستقبل. على 

الرغم من أن المبادئ الأساسية للمحاسبة الإدارية ثابتة، إلا إن تطبيقها يختلف حسب 

حجم المنظمة وتعقيد عملياتها. أظهرت الأبحاث السابقة وجود علاقة إيجابية بين حجم 

دراسة  أظهرت  المثال،  على سبيل  الإداري��ة.  المحاسبة  تبني ممارسات  ومستوى  المنظمة 

)Chiu 1973( أن الشركات الكبرى في تايوان كانت أكثر استخدامًا للممارسات المحاسبية 
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مقارنة بالشركات الصغيرة. كما أكدت دراسة )Puxty and Lyall 1989( على الشركات 

البريطانية أن الشركات الكبيرة تستخدم ممارسات محاسبية متنوعة نظرًا لتعقيد عملياتها 

ووفرة مواردها. وأكدت دراسة )Firth 1996( على المشاريع المشتركة في الصين أن المشاريع 

 )Laitinen 2001( الكبرى تعتمد أكثر على ممارسات المحاسبة الإدارية. ووجدت دراسة

في فنلندا أن ممارسات المحاسبة الإدارية أكثر فاعلية في المنظمات الكبيرة. كما أكدت 

دراسة )Nimtrakoon and Tayles 2010( في تايلاند أن الشركات الكبرى تستفيد بشكل 

أكبر من تطبيق ممارسات المحاسبة الإدارية. وتتفق هذه النتائج مع دراسات أخرى مثل 

 Albu and Albu )2012)، Ahmad )2012)، Ahmad and Mohamed Zabri )2015)،

Prihastiwi and Sholihin )2018)، Msomi et al. )2019( التي أظهرت أن حجم المنظمة 

هو عامل رئيسي في اعتماد واستخدام ممارسات المحاسبة الإدارية.

تشير الدراسات إلى أن المنظمات الكبيرة تميل إلى تبني ممارسات محاسبة إدارية 

ما  غالبًا  الكبيرة  المنظمات  أن  إلى  ذلك  ويرجع  الصغيرة،  بالمنظمات  مقارنة  متطورة 

 Haldma and Laats, 2002;( تنوع عملياتها  تكون لديها هياكل تنظيمية معقدة بسبب 

هذه  تعتمد  التعقيد،  هذا  لمواجهة   .)Chenhall, 2003; Cadez and Guilding, 2008

المنظمات على أنظمة معلومات محاسبية متطورة التي تدعم اتخاذ القرارات من خلال 

توفير نماذج مالية دقيقة وتحليلات متقدمة )Chenhall, 2003(. في المقابل، تميل المنظمات 

الصغيرة والمتوسطة إلى تبني منهجيات محاسبية مبسطة بسبب محدودية الموارد وصغر 

حجم العمليات. تعتمد هذه المنظمات على أساليب محاسبة تكاليف تقليدية وتركز على 

التخطيط قصير الأجل، حيث يقوم المالكون أو المدراء بالإشراف المباشر على العمليات، 

مما يقلل الحاجة إلى أنظمة محاسبة رسمية. ومع نمو حجم الشركة، تزداد الحاجة إلى 

أنظمة محاسبة أكثر هيكلية لدعم اتخاذ القرارات في بيئة معقدة.

ومن ناحي������ة أخ���رى، تتمت�����ع المنظم����ات الكبي�����رة بم���وارد مالية وبشري�����ة وتقن����ية 

بفعالية  واستخدامها  متطورة  إدارية  محاسبية  ممارسات  تبن��ي  م����ن  تمكنه����ا  كافي����ة 
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 ،)Williams and Seaman 2001( �وفقًا ل .)Christ and Burritt, 2013; Mokhtar et al., 2016(

تساعد هذه الموارد في تحديث الأنظمة المحاسبية بانتظام، مما يمكن المنظمات الكبيرة 

من التكيف مع التغيرات البيئية. أما المنظمات الصغيرة، التي تفتقر إلى هذه الموارد، تجد 

أن تكلفة وتنفيذ أنظمة محاسبية متطورة غير مجدية اقتصاديًا، وبالتالي تلجأ إلى أنظمة 

محاسبية أبسط لتلبية احتياجاتها التشغيلية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، مع نمو حجم 

قرارات  واتخاذ  الاستراتيجي  التخطيط  لدعم  الإدارية  المحاسبة  أهمية  تزداد  المنظمة، 

الاستثمار والرقابة على الأداء على المدى الطويل )Moores and Yuen, 2001(. المنظمات 

الكبيرة تعتمد على أساليب قياس الأداء الشاملة مثل بطاقة الأداء المتوازن، بينما تركز 

الشركات الصغيرة على مؤشرات الأداء المالي قصيرة الأجل، مما يحد من استخدامها 

.)Hoque and James, 2000( لأساليب قياس الأداء المتقدمة

واستخدامها  المنظمة  حجم  بين  الإيجابية  العلاقة  على  الدراسات  من  العديد  أكدت 

 )Haldma and Laats 2002 دراسة)  الإدارية الحديثة. فقد أظهرت  المحاسبة  لممارسات 

أن المنظمات الكبيرة تستخدم ميزانيات تقديرية أكثر تطوراً مقارنة بالمنظمات الصغيرة، 

كما بينت دراسة )Van-Nguyen and Brooks 1997( أن المنظمات الكبرى تميل إلى تبني 

نظام التكاليف على أساس النشاط بشكل أكبر. وأكدت دراسة )Clarke et al. 1999( أن 

المنظمات الأكبر حجمًا تعتمد بشكل أكبر على ممارسات المحاسبة الإدارية الحديثة. تشير 

هذه الدراسات إلى أن المنظمات الكبيرة تكون أكثر استعدادًا وقدرة على تبني الممارسات 

المحاسبية المعقدة بفضل الموارد الأكبر والقدرة على إدارة عمليات أكثر تعقيدًا. دعمًا لهذه 

أستراليا  في  الكبرى  المنظمات  أن   )Hoque and James 2000( دراس��ة  أظهرت  النتائج، 

تميل إلى تبني بطاقة الأداء المتوازن كأداة أساسية لقياس الأداء الاستراتيجي. كما أكدت 

دراسات أخرى مثل )Joshi 2001( ودراسة )Abdel-Kader and Luther 2008( ودراسة 

ممارسات  تبني  في  حاسمًا  عاملًا  يعد  المنظمة  حجم  أن  على   )Nguyen et al.2023(

المحاسبة الإدارية المتقدمة. كما أظهرت دراسة )Heibel 2014( أن المنظمات الصغيرة تبدأ 
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باستخدام ممارسات محاسبية أبسط، لكنها تتبنى تقنيات أكثر تقدمًا مع نمو حجمها، وهو 

ما يتماشى مع احتياجاتها المتزايدة للمعلومات المالية التفصيلية في التخطيط الاستراتيجي. 

.)Siska 2016(ودراسة )Cadez and Guilding 2008( هذه النتائج تتوافق مع دراسة

يعد حجم المنظمة أحد العوامل الأساسية التي يركز عليها الباحثون في مجال المحاسبة 

الإدارية، وذلك لدوره الكبير في تفسير الاختلافات بين المنظمات في تبني وتطبيق ممارسات 

لقياس  الأمثل  المؤشر  الباحثون تحديًا في تحديد  يواجه  ذلك،  ومع  الإداري��ة.  المحاسبة 

حجم المنظمة بسبب تعدد المقاييس المتاحة. يعتبر عدد الموظفين مقياسًا شائعًا لقياس 

حجم المنظمة، حيث يعكس التعقيد التنظيمي وهيكلها الإداري، وهو مؤشر موثوق وسهل 

الحصول عليه، وقد أشارت دراسات مثل )Bjornenak 1997( إلى فعاليته في التمييز بين 

 )Hoque and James 2000( الباحثين مثل العديد من  أحجام الشركات. كما استخدمه 

و)Joshi 2001( و)Albu and Albu 2012(. كما يعد حجم المبيعات مقياسًا آخر فعالًا، حيث 

يعكس قوة وجود المنظمة في السوق وحاجتها إلى إدارة عمليات معقدة، مما يستدعي تبني 

 )Ahmad and Mohamed Zabri 2015 ( ممارسات محاسبية إدارية متطورة، وقد استخدمته دراسات مثل

و)Nair and Nian 2017(. بعض الدراسات استخدمت مقاييس أخرى مثل إجمالي الأصول، 

كما في دراسة )Firth 1996( ودراسة )Abdel-Kader and Luther 2008(، حيث أظهرت 

أن المنظمات ذات الأصول الأكبر تميل إلى تبني ممارسات محاسبية إدارية أوسع. ولتوفير 

فهم شامل، أخذت بعض الدراسات مثل دراسة )Nguyen et al.2023( في الاعتبار مؤشرات 

متعددة لحجم المنظمة مثل عدد الموظفين والمبيعات وإجمالي الأصول.

باختصار، يعد حجم المنظمة عاملًا رئيسيًا يؤثر في طبيعة وتطور ممارساتها المحاسبية 

الإدارية. حيث تميل المنظمات الكبيرة، بفضل مواردها وهياكلها المعقدة، إلى استثمار المزيد 

الصغيرة على ممارسات محاسبية  المنظمات  تعتمد  بينما  أنظمة محاسبية متطورة،  في 

أبسط وتطورها تدريجيًا مع نموها. فهم هذه العلاقة بين حجم المنظمة وتبني الممارسات 

المحاسبية يساعد في تطوير استراتيجيات لتحسين الأداء ويعزز قدرة المنظمات على اتخاذ 

قرارات مدروسة وتقييم أدائها بفعالية.
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● الهيكل التنظيمي

يحدد الهيكل التنظيمي الأدوار والمسؤوليات التي توجه سلوك الأفراد داخل المنظمة 

الهيكل  تصميم  خلال  من  الم��دراء  يهدف   ،)Simons 2000( ل�  وفقًا   .)Fisher, 1995(

مسارات  من خلال تحديد  العمل  سير  تسهيل  رئيسيين:  هدفين  إلى تحقيق  التنظيمي 

للمنظمة. يشير  الموظفين نحو الأهداف الاستراتيجية  انتباه  المعلومات والموارد، وتوجيه 

الهيكل التنظيمي إلى توزيع المهام بين أعضاء المنظمة لضمان تنفيذ الأنشطة بشكل فعال، 

مما يعزز كفاءة العمل، يزيد من تحفيز الأفراد، ويحسن تدفق المعلومات. كما يساهم في 

تقوية أنظمة الرقابة وتوجيه تطور المنظمة )Chenhall, 2003(. يعرف الهيكل التنظيمي 

والتنسيق  الاستقلالية  بين  ي��وازن  أنه  على  تتفق  التعريفات  معظم  لكن  متعددة،  بطرق 

التنظيمي من  الهيكل  يتكون   ،)Lawrence and Lorsch 1967( ل�  وفقًا  المنظمة.  داخل 

التمايز )استقلال الوحدات الفرعية( والتكامل )التنسيق بين الوحدات لتحقيق الأهداف(، 

حيث يتحقق التمايز من خلال تفويض السلطة، بينما يتطلب التكامل آليات مثل القواعد 

الموحدة واللجان.

المحاسبة  في  الشرطية  النظرية  تطبيق  في  أساسيًا  عنصرًا  التنظيمي  الهيكل  يعتبر 

النظرية دورًا حاسمًا في  الإدارية )Otley, 1980; Shahzadi et al., 2018(. تلعب هذه 

النظرية  التنظيمي، مما يعكس الأسس  الهيكل  الفعالة من خلال  الرقابة  آليات  تصميم 

للنظرية الشرطية في المحاسبة الإدارية )Otley, 1995(. تشير الدراسات إلى وجود علاقة 

تكاملية بين أنظمة المحاسبة الإدارية والهيكل التنظيمي، حيث يشكل الهيكل الإطار الذي 

تعمل فيه الأنظمة، وتساهم هذه الأنظمة في تشكيل وتطوير الهيكل التنظيمي. كما تؤكد 

الدراسات أن نجاح تطور أنظمة المحاسبة الإدارية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى انسجامها 

وبناءً على ذلك، يولي مصممو   .)Hammad et al., 2013( القائم  التنظيمي  الهيكل  مع 

أنظمة المحاسبة الإدارية اهتمامًا كبيرًا لضمان توافق الأنظمة مع الهيكل التنظيمي.
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رغم الإجماع على أهمية الهيكل التنظيمي في أداء المنظمات وتحقيق أهدافها، لا تزال 

أبعاد الهيكل التنظيمي محل خلاف. في هذا السياق، حدد Pugh et al. )1969( مجموعة 

مثل  الشرطية  النظرية  على  المبنية  الدراسات  في  الاستخدام  شائعة  الهيكلية  الأبعاد  من 

التخصص، المركزية، الإجراءات الموحدة، الرسمية، الترتيب الهيكلي، والمرونة. تعتبر درجة 

 )Ojra, 2014( الإدارية  المحاسبة  أنظمة  الأهمية في تصميم  بالغ  متغيرًا شرطيًا  المركزية 

وأظهرت الدراسات مثل )Chenhall and Morris 1986( أن درجة المركزية تؤثر بشكل كبير 

على تصميم وتطوير الأنظمة. بناءً على ذلك، تم اختيار درجة المركزية كمؤشر لتمثيل الهيكل 

التنظيمي في هذه الدراسة، بما يتوافق مع رأي )Abernethy and Bouwens 2005( الذين 

أكدا على أهمية هذا العامل في تنفيذ الممارسات المحاسبية بنجاح. تشير درجة المركزية 

واللامركزية  المركزية  إلى  تنقسم  وهي  القرارات،  اتخاذ  في  الأف��راد  مشاركة  مدى  إلى 

)Shahzadi et al., 2018(. في النظام المركزي، يتم اتخاذ القرارات في المستويات العليا 

أما   .)Simons, 2000( أهداف محددة  تركيز الجهود على  الكفاءة من خلال  يعزز  مما 

الهيكل  مستويات  كافة  على  موزعة  القرار  اتخاذ  فصلاحيات  اللامركزية،  الأنظمة  في 

أكبر  معلومات  إل��ى  وال��وص��ول  الاستقلالية  من  مزيدًا  للمديرين  يتيح  مما  التنظيمي، 

.)Hammad et al., 2018(

دراسة  أش��ارت  الإداري���ة،  المحاسبة  وأنظمة  المركزية  درج��ة  بين  العلاقة  لتوضيح 

إلى  يميلون  اللامركزية  البيئات  في  الم��دراء  أن  إلى   )Chenhall and Morris 1986(

استخ�����دام معلوم�����ات محددة تتعلق بمسؤولياتهم ووحداتهم الفرعية. وأظهرت دراسة 

تطورًا  أكثر  معلومات  إلى  يحتاجون  اللامركزية  المنظمات  الم��دراء في  أن   )Chia 1995(

لدعم اتخاذ القرارات. من ناحية أخرى، أكد )Choe 1998( على الدور الإيجابي للهياكل 

اللامركزية في تحسين أداء أنظمة المحاسبة من خلال توفير معلومات واسعة النطاق، في 

الوقت المناسب، مع مشاركة عالية للمستخدمين. كما تشير دراسة )Chenhall 2008( إلى 

وجود علاقة وثيقة بين تبني الهياكل اللامركزية والتغييرات في أنظمة المحاسبة الإدارية، 
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الوحدات  مختلف  ربط  على  ق��ادرة  محاسبة  أنظمة  تطوير  الضروري  من  يصبح  حيث 

التنظيمية لتحقيق التكامل والتنسيق في المنظمات اللامركزية.

التنظيمية وطبيعة  اللامركزية  ارتباط وثيق بين درجة  إلى  السابقة  الدراسات  تشير 

أنظمة المحاسبة الإدارية المتبعة. فقد أظهرت دراسة )Chenhall and Morris 1986( أن 

المدراء في المنظمات اللامركزية يفضلون أنظمة محاسبة تقدم معلومات شاملة ومتكاملة 

تعكس تعقيدات العمليات اللامركزية. تدعم هذه الدراسات الفكرة القائلة بأن اللامركزية 

تتطلب ممارسات محاسبية أكثر تطوراً لدعم اتخاذ القرارات في بيئة متعددة المستويات. 

كما أشار )Abdel-Kader and Luther 2008( إلى أن المنظمات اللامركزية تميل إلى تبني 

أنظمة محاسبية أكثر حداثة. ودعمت دراسة )Kingazi et al. 2020( هذه الفكرة بإظهار 

ارتباط إيجابي بين الهياكل اللامركزية واتساع نطاق أنظمة المحاسبة، مما يعزز اتخاذ 

قرارات شاملة وفعالة. في هذا السياق، اقترح )Pavlatos 2015( أن المنظمات اللامركزية 

وهو  المركزية،  بالمنظمات  مقارنة  أكبر  بشكل  الاستراتيجية  الإداري��ة  المحاسبة  تستخدم 

المنظمات  أن   )Alves and Lourenço 2022( دراسة  أظهرت  كما  النتائج.  دعمته  ما 

دراسة  وأكدت  المالية.  غير  الأداء  مؤشرات  من  أوسع  مجموعة  تعتمد  اللامركزية 

)King et al.2010( أن الهياكل اللامركزية تستخدم الميزانيات التقديرية بشكل أكبر من 

الهياكل المركزية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت دراسة )Waweru and Uliana 2008( أدلة 

على أن المنظمات اللامركزية أكثر استعدادًا لتعديل أنظمتها المحاسبية استجابة للتغيرات 

البيئية. وأظهرت دراسة )Hammad et al. 2013( أن المنظمات اللامركزية تستفيد بشكل 

التكامل بين  التشغيلية، مما يعكس أهمية  أكبر من المعلومات المحاسبية لدعم عملياتها 

الهيكل التنظيمي ونظام المعلومات المحاسبي.

وخلاصة القول، تعد العلاقة بين اللامركزية وممارسات المحاسبة الإدارية موضوعًا 

محوريًا في الأبحاث المتعلقة بالإدارة والمحاسبة. كلما اتجهت المنظمات نحو اللامركزية، 

تفويض  تعقيدات  مع  للتعامل  ومرنة  متطورة  إدارية  محاسبة  أنظمة  إلى  حاجتها  زادت 
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السلطة إلى المستويات الأدنى. في المنظمات اللامركزية، يكون اتخاذ القرار موزعًا على 

مستويات متعددة، مما يستدعي استخدام معلومات مالية وغير مالية شاملة ودقيقة لدعم 

اتخاذ القرارات المستقلة. اللامركزية تتطلب أن تكون كل وحدة داخل المنظمة قادرة على 

الوصول إلى معلومات مخصصة لدعم قراراتها. وهذا يعزز تبني أنظمة محاسبة متقدمة 

المتوازن.  الأداء  وبطاقات  الفرعية،  الأرباح  ومراكز  النشاط،  أساس  على  التكاليف  مثل 

الدراسات أظهرت أن اللامركزية تعزز الحاجة إلى أنظمة توفر معلومات دقيقة في الوقت 

المناسب وتغطي أنشطة متعددة، مما يساعد الوحدات الفرعية على تحقيق أهدافها مع 

اللامركزية  تساهم  وبالتالي،  العامة.  الاستراتيجية  الأهداف  مع  الاتساق  على  الحفاظ 

في تعقيد أنظمة المحاسبة الإدارية، لكنها أيضًا تزيد من أهمية هذه الأنظمة في تحقيق 

التكامل بين الوحدات وتعزيز الأداء العام من خلال توفير معلومات دقيقة ومرنة تدعم 

اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة.

● استراتيجية المنظمة

تتنوع المفاهيم النظرية للاستراتيجية بين الباحثين. حيث يركز )Porter 1980( على 

الاستراتيجية كأداة لتحقيق التفوق التنافسي، بينما يرى) Chandler 1962( الاستراتيجية 

الموارد  وتخصيص  المؤسسة  أهداف  إلى تحقيق  تهدف  الأجل  طويلة  تخطيطية  كعملية 

بكفاءة. من ناحية أخرى، يقدم )Mintzberg 1987( رؤية ديناميكية للاستراتيجية تتجاوز 

التخطيط المسبق، ويرى أنها عملية تطورية تتأثر بالتغيرات غير المتوقعة والفرص الجديدة. 

كما يقدم )Johnson et al. 2008( رؤية شاملة، حيث يرون أن الاستراتيجية لا تقتصر 

اللازمة للاستجابة لمتطلبات  القدرات  بناء  بل تشمل  المدى فقط،  على الأهداف طويلة 

السوق وتلبية توقعات أصحاب المصلحة، مع تحقيق التكامل بين الموارد الداخلية والفرص 

مجرد خطة  من  أكثر  هي  الاستراتيجية  أن   )Andrews 1987( يرى  أخيرًا،  الخارجية. 

لتحقيق الأهداف، بل أداة لتشكيل هوية المؤسسة وترسيخ مكانتها في المجتمع، مؤكداً على 

ضرورة أن تعكس الاستراتيجية قيم المنظمة وأهدافها على المدى الطويل. تكشف هذه 



353

 دراسة نظريةتفسير الاختلافات حول تبني ممارسات المحاسبة الإدارية بين المنظمات  

الرؤى المتنوعة أن الاستراتيجية هي مفهوم مرن يتضمن تفاعلًا بين التخطيط، والموقع 

التنافسي، والتكيف، والتلاؤم التنظيمي، ويعتمد شكل الاستراتيجية النهائية على كيفية 

توازن المنظمة بين هذه العناصر لتحقيق النجاح المستدام.

نتيجة للرؤى المختلفة حول مفهوم الاستراتيجية، ظهرت تنوعات كبيرة في التصنيفات 

المقترحة للاستراتيجيات. على سبيل المثال، قدم )Miles and Snow 1978( تصنيفًا يركز 

على الأنماط السلوكية للمنظمات في التكيف مع بيئتها، مثل الاستراتيجية الاستكشافية 

 )Porter )1980 المتفاعلة. من جهته، قدم  أو  المحللة، والمستجيبة  الدفاعية،  المبادرة،  أو 

تصنيفًا يعتمد على البعد التنافسي ويشمل استراتيجية التمايز، قيادة التكاليف )التكلفة 

 )Gupta and Govindarajan 1984( واستراتيجية التركيز على السوق. بينما قسم ،)الأقل

تصنيف  يبرز  والحصاد.  الاحتفاظ،  الب���ناء،  استراتيجي�����ة  إلى  الاستراتيجي��ات 

الدراسات  في  شيوعًا  التصنيفات  كأكثر   )Porter1980( و   )Miles and Snow1978(

 )Abdel-Kader and Luther 2008( المحاسبية الإدارية. رغم الاختلاف بين التصنيفين، يرى

أن هناك ترابطًا بينهما، حيث يمكن تفسير تصنيفات مثل الاستكشافية/البناء/التمايز 

على أنها تمثل الطرف الريادي في التصنيف الاستراتيجي، بينما تمثل تصنيفات الدفاعية/

الحصاد/التكلفة الأقل الطرف الأكثر تحفظًا.

 )Miles and Snow 1978( �تتميز المنظمات التي تتبع استراتيجية المستكشف وفقًا ل

بيئتها  بمسح  تقوم  فهي  البيئية.  التغيرات  مع  والتكيف  الابتكار  على  العالية  بقدرتها 

منتجات  تطوير  في  عالية  بمرونة  وتتميز  جديدة،  فرص  عن  للبحث  مستمر  بشكل 

وخدمات جديدة، مما يعتمد على معلومات واسعة النطاق وغير تقليدية لاتخاذ قرارات 

استراتيجية. هذه القدرة على التكيف تسمح لها بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق 

المتغيرة. في المقابل، تعمل المنظمات المدافعة في بيئة مستقرة ذات حدود واضحة، حيث 

تركز على تحسين كفاءة عملياتها الحالية بدلاً من الابتكار، وتستخدم معلومات تاريخية 

وداخلية، مما يقلل الحاجة لمراقبة مستمرة للظروف الخارجية. أما المنظمات المحللة، 
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والتحفظ، حيث تحافظ  الابتكار  بين  فهي تجمع   ،)Miles and Snow 1978( ل�  وفقًا 

على استقرار أعمالها ولكنها تبحث عن فرص للابتكار في بعض المجالات، مما يجعلها 

الاستراتيجية  هذه   .)Chong and Chong, 1997( الجديدة  للابتكارات  ثانوية  متبنية 

تمكن المنظمات المحللة من الاستجابة للتغيرات السوقية دون المخاطرة بتغييرات جذرية 

في أعمالها.

تظهر العلاقة بين الاستراتيجية وتبني ممارسات المحاسبة الإدارية أبعادًا متعددة، 

حيث تشير الدراسات إلى أن التوجه الاستراتيجي يؤثر بشكل كبير على نوع وتعقيد 

وقيادة  والحصاد،  المدافع،  مثل  فاستراتيجيات  المنظمات.  داخل  المحاسبة  ممارسات 

التكلفة لا تتطلب أنظمة معلومات متطورة، بينما تحتاج استراتيجيات مثل المستكشف، 

 .)Chenhall, 2003( تطورًا  أكثر  معلومات  أنظمة  إلى  المنتجات  في  والتمايز  والبناء، 

أكدت دراسة )Collins et al.1997( أن استراتيجية المستكشف ارتبطت بشكل ملحوظ 

باستخدام الموازنات التقديرية، مما يبرز دور الاستراتيجية في تحديد استخدام أنظمة 

هي  الاستراتيجية  ب��أن  الفرضية   )Gosselin 1997( دراس��ة  دعمت  كما  المحاسبة. 

محرك رئيسي لتبني ممارسات المحاسبة الإدارية، حيث أظهرت أن المنظمات التي تتبع 

استراتيجية المستكشف تميل إلى تبني أنظمة محاسبية متطورة مثل نظام التكاليف على 

أساس النشاط. وقد أظهرت دراسة )Frey and Gordon 1999( أن التكلفة على أساس 

بينما لم يظهر نفس الارتباط  التميز،  تتبع استراتيجية  التي  بالمنظمات  النشاط ترتبط 

مع استراتيجية قيادة التكلفة. في نفس السياق، أكدت دراسة )Hoque 2004( على أن 

المنظمات التي تتبنى استراتيجيات مبتكرة، مثل التميز، تعتمد بشكل أكبر على المقاييس 

غير المالية لتقييم أدائها، مما يعكس أهمية هذه المقاييس في قياس التقدم نحو تحقيق 

الأهداف الاستراتيجية.

يشير )Chenhall 2003( إلى تباين واضح بين الاستراتيجيات التي تتبعها المنظمات 

التكلفة  قيادة  مثل  استراتيجيات  أن  حين  ففي  المستخدمة.  الإداري��ة  المحاسبة  وأنظمة 
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تعقيدًا  أكثر  أنظمة  إلى  التميز  استراتيجيات  تحتاج  بسيطة،  معلوماتية  أنظمة  تتطلب 

ومرونة. وتؤكد دراسة )Abernethy and Guthrie 1994( أن أنظمة المحاسبة المتقدمة 

ابتكارية  أو  ريادية  تتبع استراتيجيات  التي  المنظمات  أداء  أكبر في تحسين  تسهم بشكل 

مقارنة بالمنظمات المحافظة. كما أشار )Chenhall and Langfield-Smith 1998( إلى أن 

المنظمات التي تتبع استراتيجيات التميز تعتمد على مجموعة متطورة من أدوات المحاسبة 

المحاسبة  ديناميكية بين الاستراتيجية وممارسات  الأبحاث وجود علاقة  تؤكد  الإدارية. 

التحولات  أن   )Baines and Langfield-Smith 2003( دراسة  أظهرت  حيث  الإداري��ة، 

الاستراتيجية غالبًا ما ترتبط بتبني ممارسات محاسبية جديدة، مما يعكس مرونة أنظمة 

المحاسبة في التكيف مع التغيرات الاستراتيجية وتحسين الأداء في مجالات مثل الجودة 

وخدمة العملاء وكفاءة التكاليف. كذلك، يشير )Kober et al. 2007( إلى أن هذه العلاقة 

هي ديناميكية، حيث تتغير أنظمة المحاسبة لتتوافق مع التغيرات الاستراتيجية. في هذا 

إدارة  وأنظمة  الاستراتيجية  بين  الوثيقة  العلاقة  على   )Simons 1987( أكد  السياق، 

التكالي������ف. وأوض�����ح أن المنظم�����ات التي تتبع استراتيجيات مستكشفة، التي تركز 

دراسة  تقدم  لم  ذل��ك،  ومع  مرنة.  تكاليف  إدارة  أنظم����ة  إلى  تحتاج  الابتكار،  على 

)Abdel-Kader and Luther 2008( دليلاً كافيًا على وجود هذه العلاقة، مما يشير إلى 

أن هناك عوامل سياقية أخرى قد تؤثر في استخدام ممارسات المحاسبة الإدارية.

لقد وسع )Cadez and Guilding 2008( هذا الإطار البحثي بدراسة أعمق للعلاقة 

بين الخيارات الاستراتيجية وتبني ممارسات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية، وأكدوا أن 

مع  ملحوظ  بشكل  إيجابيًا  يرتبط  الاستراتيجية  الإدارية  المحاسبة  استخدام ممارسات 

استراتيجيات المستكشف. وهذا يشير إلى وجود توافق قوي بين التوجهات الاستراتيجية 

أكدت  كما  الاستراتيجية.  القرارات  اتخاذ  عمليات  تدعم  محاسبية  ممارسات  وتبني 

دراسة )Ojra2014( هذه العلاقة، حيث أظهرت أن المنظمات التي تتبنى استراتيجية 

المستكشف تعتمد بشكل أكبر على ممارسات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية، مما يبرز 



07

356

■ مجلة علمية محكمة

Studies of Accounting 2024 العدد السابع   ديسمبر

دور هذه الممارسات في دعم تنفيذ الاستراتيجيات المبتكرة. وتتفق هذه النتائج مع دراسات 

أخرى حديثة مثل )Nguyen and Nguyen2021( و) Nguyen et al.2023(، التي تؤكد أن 

استراتيجية المنظمة هي محرك رئيسي لتبني ممارسات المحاسبة الإدارية الاستراتيجية.

محركة  ق��وة  ه��ي  الاستراتيجية  أن   )Chenhall 2003( ي��رى  أخ���رى،  ناحية  م��ن 

المنظمة  التي تحدد اتجاه  الطريق  له، حيث تشكل خارطة  نتيجة  للتغيير وليست مجرد 

وأهدافها، وتؤثر على كيفية تفاعل العناصر التنظيمية المختلفة مثل الهيكل والتكنولوجيا 

حيث  الرؤية،  هذه   )Baines and Langfield-Smith2003( يدعم  البعض.  بعضها  مع 

للتغيرات  استجابة  تأتي  بل  عشوائية  ليست  العناصر  هذه  التغييرات في  أن  أكدا 

الاستراتيجية. وتشير الدراسات إلى أن المنظمات التي تتبنى استراتيجيات التميز 

تميل إلى اعتماد هياكل تنظيمية أكثر مرونة وممارسات محاسبية إدارية متقدمة. 

كما اقترح ) Anderson and Lanen 1999( أن الاستراتيجية التنافسية تعمل كوسيط 

بين المنافسة وممارسات المحاسبة الإدارية، موضحًا أن الاختلافات في المنافسة السوقية 

تفسر التنوع في ممارسات المحاسبة الإدارية بين المنظمات.

وبشكل عام، تشير الدراسات إلى أن استراتيجية المنظمة تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل 

وتطوير ممارسات المحاسبة الإدارية، حيث توجد علاقة قوية بين نوع الاستراتيجية المتبعة 

وطبيعة ممارسات المحاسبة الإدارية المستخدمة. فاستراتيجيات مثل المستكشف والتميز 

الابتكار  على  تعتمد  لأنها  نظرًا  متقدمة،  بتبني ممارسات محاسبية  أكبر  بشكل  ترتبط 

محاسبية  أدوات  استخدام  يستدعي  المتميز، مما  الأداء  العملاء وتحقيق  على  والتركيز 

تدعم هذه الأهداف. ومع ذلك، العلاقة ليست دائمًا مباشرة أو بسيطة، بل تتأثر بمجموعة 

والتكنولوجيا  السوق،  في  المنافسة  القطاع،  المنظمة،  حجم  مثل  الشرطية  العوامل  من 

المستخدمة، والتي تؤثر على تصميم وفعالية أنظمة المحاسبة الإدارية. لذا، فإن التأثير 

الكامل للاستراتيجية على ممارسات المحاسبة الإدارية يعتمد على هذه العوامل الشرطية.



357

 دراسة نظريةتفسير الاختلافات حول تبني ممارسات المحاسبة الإدارية بين المنظمات  

● التكنولوجيا المستخدمة

تعد التكنولوجيا مفهومًا متطورًا ومتعدد الأبعاد، حيث تختلف تعريفاتها وتتنوع الزوايا 

التي يمكن من خلالها فهمها. )Woodward 1965( ركز على الجانب المادي لعملية الإنتاج، 

معرفًا التكنولوجيا بأنها التدفق المادي للمعلومات والمواد عبر مراحل الإنتاج المختلفة. في 

حين قدم )Waterhouse and Tiessen 1978( تعريفًا عمليًا يميز بين التكنولوجيا الروتينية 

وغير الروتينية في تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية، مما يبرز مدى تعقيد العمليات 

ودرجة التكرار في الخطوات المتبعة. من جهة أخرى، أضاف )Chenhall 2003( بعدًا أكثر 

والبرمجيات  والأجهزة  المعدات  يشمل  متكاملاً  نظامًا  التكنولوجيا  اعتبر  شمولية، حيث 

تعكس  الواسعة  الرؤية  هذه  المنظمة.  داخل  المتراكمة  والمعرفة  البشرية  والم��وارد  والم��واد 

تأثير التكنولوجيا على العمليات المختلفة في المنظمة، بدءًا من الإنتاج وصولاً إلى اتخاذ 

القرار والتنسيق الداخلي. وبالتالي، لا تقتصر التكنولوجيا على الأدوات فحسب، بل تشمل 

المنظومة الكاملة التي تساهم في الكفاءة والفعالية داخل بيئة العمل وتعزز التنافسية. ومن 

هنا قسم )Chenhall 2003( التكنولوجيا إلى فئتين: تكنولوجيا عامة وتكنولوجيا معاصرة، 

مما يتيح تحليل علاقة كل فئة بممارسات المحاسبة الإدارية. وعليه، ستتم تقسيم هذا 

العامل إلى فئتين لتوضيح علاقة كل منها مع ممارسات المحاسبة الإدارية.

● التكنولوجيا العامة

صنف )Chenhall 2003( التكنولوجيا العامة إلى عدة أبعاد تشمل مستوى التعقيد، 

كأحد  التعقيد،  يرتبط  المهام.  تنفيذ  في  اليقين  عدم  عنصر  ووج��ود  المتبادل،  الاعتماد 

أبعاد التكنولوجيا العامة، بتوحيد إجراءات الإنتاج. فكلما زاد توحيد المنتجات وانخفض 

إلى  المتخصصة تحتاج  المنتجات  المطلوب.  التكنولوجي  التعقيد  مستوى  قل  تخصيصها، 

تقنيات معقدة ومتخصصة، بينما يمكن إنتاج المنتجات الموحدة بكميات كبيرة باستخدام 

التعقيد بمستوى  مستوى  يرتبط  كما   .)Ismail et al., 2010( ومتكررة  بسيطة  تقنيات 
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بينما يشير  أكثر.  تتطلب معلومات  تعقيدًا  الأكثر  المنتجات  أن  المطلوبة، حيث  المعلومات 

الاعتماد المتبادل إلى مدى اعتماد وحدة على وحدات أخرى في إنجاز مهمة معينة أو تبادل 

 Thompson( قسم .)Chenhall and Morris, 1986( المخرجات بين أجزاء الوحدة الفرعية

1967( هذا الترابط إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الترابط التجميعي، وهو الأقل حيث 

تكون الوحدات الفرعية مستقلة إلى حد كبير؛ الترابط التتابعي، الذي يتطلب 

ترتيبًا تسلسليًا حيث تعتمد كل وحدة على مخرجات الوحدة السابقة؛ والترابط 

التبادلي، الذي يمثل أعلى مستوى من التكامل حيث يكون هناك تدفق مستمر 

 .)Bouwens and Abernethy, 2000( للمعلومات والمواد بين الوحدات الفرعية

أكد )Chenhall and Morris 1986( على أن هناك علاقة مباشرة بين مستوى الترابط 

التنظيمي ونوعية المعلومات المحاسبية المطلوبة. فكلما زاد الترابط بين الوحدات، زادت 

الحاجة إلى معلومات شمولية ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار، وبالتالي يجب تصميم أنظمة 

المحاسبة الإدارية لتتناسب مع مستوى الترابط السائد في المنظمة.

أنها  )Galbraith 1977( على  المهام، فقد عرفها  تنفيذ  اليقين في  لعدم  بالنسبة  أما 

الفجوة بين المعرفة المطلوبة لإنجاز المهمة والمعرفة المتاحة. أضاف )Perrow 1967( بعدين 

قد  التي  المتوقعة  غير  العقبات  إلى  يشير  الذي  التباين،  هما:  التعريف،  لهذا  رئيسيين 

حلول  إيجاد  صعوبة  مدى  إلى  تشير  التي  التحليل،  وقابلية  المهمة،  تنفيذ  أثناء  تواجه 

المعلومات،  تبادل  إلى  الحاجة  زادت  المشكلة،  تحليل  صعوبة  زادت  كلما  العقبات.  لهذه 

وكلما زادت التباينات، زادت كمية المعلومات المطلوبة للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة. 

أشار )Galbraith 1977( إلى أنه كلما زاد التعقيد والتغير في البيئة، زادت الحاجة إلى 

تدفق أكبر للمعلومات بين متخذي القرار. وأكد )Chapman 1997( على أن دور أنظمة 

المحاسبة يتطور من توفير معلومات محدودة في بيئات منخفضة عدم اليقين إلى أدوات 

تقدم معلومات شمولية وتفصيلية في بيئات أكثر تعقيدًا.

تعد العلاقة بين التعقيد، عدم اليقين في المهام، و الاعتماد المتبادل، وتصميم واستخدام 



359

 دراسة نظريةتفسير الاختلافات حول تبني ممارسات المحاسبة الإدارية بين المنظمات  

نظم المحاسبة الإدارية أساسية لفهم كيفية دعم هذه النظم لعمليات اتخاذ القرار 

عدم  من  متفاوتة  مستويات  قسم  كل  يواجه  كيف  الأبحاث  أظهرت  المنظمات.  في 

على سبيل  الإداري��ة.  المحاسبة  أنظمة  استخدام  على  ذلك  وتأثير  المهام  اليقين في 

المثال، )Mia and Chenhall 1994( أكدوا على التباين في احتياجات المعلومات بين أقسام 

التسويق والإنتاج، حيث تحتاج أقسام التسويق التي تواجه بيئة ذات عدم يقين مرتفع إلى 

تعتمد  التي  الإنتاج  لأقسام  بينما يمكن  ومرنة،  شاملة  معلومات  توفر  محاسبية  أنظمة 

الداخلية. دعم  العوامل  تركيزًا على  أكثر  أنظمة محاسبية  استخدام  روتينية  مهام  على 

)Chong 1996( هذا الرأي بإظهار العلاق����ة بين مست�وى ع�����دم اليق�����ين في المهام وحاجة 

الأقس�������ام إلى معلومات ذات نطاق واسع لدعم اتخاذ القرارات. وفي بيئات العمل المعقدة، 

أظهرت )Chong and Eggleton 2003( أن المعلوم������ات ذات النط������اق الواس����ع تساه���م 

 Macintosh and( في تقلي����ل الغم����وض وتحس���ين ج���ودة القرارات. كما أشارت دراسة

الإداري��ة، حيث  الرقابة  آليات  يؤثر على  الترابط بين الأقسام  نوع  أن  إلى   )Daft 1987

تعتمد الأقسام المترابطة تجميعياً على إجراءات التشغيل القياسية، بينما تركز الأقسام 

المترابطة تتابعياً على الميزانيات، بينما تتطلب الأقسام ذات الترابط التبادلي الرقابة غير 

الرسمية.)Bouwens and Abernethy 2000( أضافوا أن زيادة الترابط بين الأقسام يزيد 

 )Gerdin 2005( من الحاجة إلى معلومات محاسبية شاملة لدعم عمليات التنسيق. وأكد

على العلاقة التفاعلية بين الترابط بين الأقسام وتصميم نظم المحاسبة الإدارية، مما يبرز 

ضرورة تكييف النظم لتلبية المتطلبات المتغيرة للمعلومات في بيئات العمل المختلفة.

داخل  الترابط  وأن��واع  المهام  اليقين في  فهم مستويات عدم  أن  إلى  الدراسات  تشير 

هذا  فعال.  بشكل  الإداري��ة  المحاسبة  نظم  واستخدام  تصميم  في  أساسي  أمر  الأقسام 

التوافق بين خصائص النظام ومتطلبات المهام يساعد على توفير المعلومات الملائمة لدعم 

اتخاذ القرارات الإدارية وتحسين الأداء. عند تحديد مستوى عدم اليقين في المهام، يمكن 

تصميم النظم لتقديم معلومات شاملة حيثما يكون ذلك ضروريًا، خاصة في الأقسام التي 
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تواجه مهام غير متكررة أو تتعامل مع تغيرات مستمرة، مثل أقسام التسويق. توفر نظم 

المعلومات في هذه الحالة معلومات تفصيلية تساعد في اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة. من 

ناحية أخرى، تلعب طبيعة الترابط بين الأقسام دورًا في تحديد نوع المعلومات والرقابة 

المطلوبة. الأقسام ذات الترابط التجميعي يمكنها العمل باستقلالية وتعتمد على إجراءات 

حول  دقيقة  معلومات  فتتطلب  التتابعي  الترابط  ذات  الأقسام  أما  الموحدة.  التشغيل 

المدخلات والمخرجات لضمان استمرارية العمليات. بينما الأقسام ذات الترابط التبادلي 

بين  والتنسيق  التواصل  على  تعتمد  رقابة  مع  ومتعدد،  مرن  معلومات  نظام  إلى  تحتاج 

الوحدات. لذا، يعد التكييف المناسب لنظم المحاسبة الإدارية مع مستوى عدم اليقين في 

الأهداف  الأداء وتحقيق  عاملًا حاسمًا في تحسين  الأقسام  بين  الترابط  وطبيعة  المهام 

الاستراتيجية للمنظمة.

● التكنولوجيا المعاصرة

الكفاءة  الغربية تحولات كبيرة لتحسين الأداء وزيادة  الدول  التصنيع في  شهد مجال 

الإنتاجية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والسعي لتحقيق ميزة تنافسية في الأسواق 

تركز على  التي  المتقدمة،  التصنيعية  التكنولوجيا  كانت  التغيرات  أبرز هذه  المتغيرة. من 

استخدام تقنيات حديثة لتحسين جودة العمليات الإنتاجية، وإدارة الجودة الشاملة التي 

تهدف لتحسين الجودة من خلال مشاركة العاملين والتركيز على التحسين المستمر. كما 

ظهرت استراتيجية الإنتاج في الوقت المحدد التي تهدف إلى تقليل المخزون وزيادة الكفاءة 

من خلال إنتاج الكميات المطلوبة فقط في الأوقات المحددة، مما يحسن تدفق العمليات 

كبير  بشكل  أثرت  الابتكارات  هذه   .)Abdel-Kader and Luther, 2008( الهدر  ويقلل 

على تصميم وتنفيذ نظم المحاسبة الإدارية. على مدار العشرين عامًا الماضية، تطورت 

الدراسات في هذا المجال بشكل ملحوظ لتأخذ بعين الاعتبار دور هذه التقنيات المتقدمة 

كعناصر أساسية تؤثر على السياق التنظيمي )Chenhall, 2003(. تم التركيز على كيفية 

دعم  فاعليتها في  وتقييم  التكنولوجية  التطورات  مع هذه  الإداري��ة  المحاسبة  نظم  تكيف 
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استراتيجيات التصنيع وتحقيق الأهداف المتعلقة بالأداء والقدرة التنافسية. هذه التحولات 

السياقية جعلت نظم المحاسبة الإدارية أكثر تكاملًا، تعتمد على التحليل المستمر للمحيط 

واستخدام معلومات متطورة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة.

استخدام  بين  الوثيقة  العلاقة  إل��ى  الإداري���ة  المحاسبة  مجال  في  ال��دراس��ات  تشير 

التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة وتطور نظم المحاسبة الإدارية. مع تزايد اعتماد المنظمات 

على هذه التكنولوجيا، يزداد الطلب على أنظمة محاسبية مرنة قادرة على تقديم معلومات 

دقيقة عن التكاليف والأداء، مما يعزز استخدام ممارسات محاسبية متقدمة مثل التكلفة 

 .)Abdel-Kader and Luther, 2008( على أساس النشاط و مؤشرات الأداء غير المالية

كما تشير الدراسات، مثل دراسة )Gerdin 2005(، إلى الحاجة لتطوير نظم محاسبية 

تدعم إدارة الجودة الشاملة، حيث أن الأنظمة التقليدية لا تكفي لتقييم الأداء في بيئات 

مثل  المالية  غير  الأداء  مؤشرات  على  الطلب  يزداد  لذلك،  والابتكار.  الجودة  على  تركز 

إلى  بالإضافة  المنظمة.  أداء  أكثر دقة حول  لتوفير معلومات  والابتكار  مؤشرات الجودة 

و  المحدد  الوقت  في  الإنتاج  أنظمة  بين  تكاملية  علاقة  وج��ود  ال��دراس��ات  أك��دت  ذل��ك، 

ممارسات المحاسبة الإدارية المتقدمة، حيث أن التحسين المستمر في هذه الأنظمة يتطلب 

ممارسات محاسبية متقدمة لتخصيص التكاليف بدقة وتقييم الأداء بشكل مستمر. كما 

تدعم دراسة )Fullerton and McWatters 2002( هذا الطرح، حيث أظهرت أن تطبيق 

التقليدية، بما يتماشى مع  الوقت المحدد يعزز استخدام مقاييس الأداء غير  الإنتاج في 

الإدارية.  المحاسبة  نظم  تطور  يعزز  المستمر، مما  والتحسين  التشغيلية  الكفاءة  أهداف 

هذه  في  تستثمر  التي  المنظمات  أن  أظهرت   )Abdel-Maksoud et al. 2005( دراس��ة 

التقنيات تك�����ون أكث���ر ميلًا لاستخ������دام ممارس������ات محاسبية متطورة، وهو ما دعمته 

نتائج )Al-Omiri and Drury 2007( التي أكدت على العلاقة الإيجابية بين تطور نظم 

التكاليف واستخدام ممارسات الإنتاج المتقدم.

تطور  درج��ة  اختلافات  أن  إلى   )Abdel-Kader and Luther 2008( دراس��ة  تشير 
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المحاسبة الإدارية يمكن تفسيرها من خلال تبني أنظمة التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة و إدارة 

الجودة الشاملة و الإنتاج في الوقت المحدد. هذا يبرز أن التقدم التكنولوجي يعد من المحركات 

الأساسية لتطور نظم المحاسبة الإدارية. دراسات سابقة، مثل دراسة )Szychta 2002(، أكدت 

المتقدمة.  الإداري��ة  المحاسبة  ممارسات  استخدام  دفع  في  الحيوي  التكنولوجيا  دور  على  أيضًا 

أن  أظهرت  التي   )Waweru et al. 2004( دراس��ة  مثل  الاتج��اه،  دعمت هذا  أخ��رى  دراس��ات 

التغيرات التكنولوجية، لا سيما في أنظمة المعلومات، كانت من الدوافع الرئيسية لتطور 

نظم المحاسبة الإدارية والرقابة. وأكدت دراسة )Ahmad 2012( أن المنظمات الصغيرة 

والمتوسطة التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة تحتاج إلى أنظمة محاسبية دقيقة لقياس 

في  التكنولوجيا  أهمية   )Leite et al. 2016( دراس��ة  وأي��دت  الأداء.  وتحسين  التكاليف 

اختيار ممارسات المحاسبة الإدارية.

تشير الدراسات إلى علاقة تطورية وثيقة بين التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة ونظم 

التكنولوجي  التطور  أن   )Haldma and Laats 2002( أوض��ح  فقد  الإداري��ة.  المحاسبة 

 Baines and يستلزم تحديثًا موازيًا في أنظم���ة المحاسبة لتلبية المتطلبات المتزايدة. كما أكد

Langfield-Smith 2003( و .(Waweru et al 2004( على دور التكنولوجيا كمحرك أساسي 

لتغيير ممارسات المحاسبة الإدارية. في هذا السياق، أظهرت دراسة Choe )2004( وجود علاقة 

مباشرة بين مستوى التكنولوجيا المستخدمة وكمية المعلومات المتاحة من خلال أنظمة المحاسبة. 

كما أوضحت .(Nik Abdullah et al 2022( و )Cadez and Guilding 2008( أن التكنولوجيا 

 Pham et al). وأكدت  الاستراتيجية.  المحاسبية  الممارسات  تبني  دورًا محوريًا في  تلعب 

2020( أن التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة تؤثر بشكل مباشر على ممارسات المحاسبة 

 Nguyen and( مثل  أخرى  دراس��ات  تدعمه  ما  وهو  الفيتنامية،  المؤسسات  الإداري��ة في 

.)Nguyen et al 2023). و )Nguyen 2021

تشير الدراسات إلى أن التقدم في التكنولوجيا التصنيعية عاملًا رئيسيًا في تطوير نظم 

المحاسبة الإدارية، حيث يُحسّن دقة المعلومات ويسهل اتخاذ القرارات. ومع تعقيد العمليات 
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الناتج عن تقنيات مثل الإنتاج في الوقت المحدد وإدارة الجودة الشاملة، تزداد الحاجة إلى 

نظم محاسبية متطورة توفر مقاييس شاملة تشمل الجوانب التشغيلية، الجودة، الكفاءة، 

والمالية. يساهم استخدام هذه النظم في تكامل التصنيع مع المحاسبة الإدارية، مما يُمكنّ 

من توفير المعلومات في الوقت الفعلي، وتحسين التنبؤ والتخطيط المالي، وتقليل التكاليف. 

إلى عنصر  الإداري��ة  إلى تحول دور المحاسبة  التكنولوجيا  تزايد الاعتماد على  أدى  كما 

أساسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما يعزز الميزة التنافسية للمنظمات.

■ الانتقادات الموجهة للنظرية الشرطية

لعبت النظرية الشرطية دورًا محوريًا في تفسير الاختلافات في تبني ممارسات المحاسبة 

الإدارية بين المنظمات، حيث قدمت إطارًا تحليليًا لدراسة العوامل المؤثرة على استخدام 

هذه الممارسات وعمليات اتخاذ القرار. ورغم أهميتها، تعرضت النظرية لانتقادات تتعلق 

الانتقادات  أحد  مختلفة.  سياقات  في  وتطبيقها  البحثية،  منهجياتها  النظرية،  بأسسها 

 )Schoonhoven 1981( الرئيسية هو عدم وضوحها كإطار نظري متكامل. حيث أشار

إلى أن النظرية لا تقدم نظرة موحدة للظواهر التنظيمية، بل مجموعة من المفاهيم التي 

نتائجها. كما أضاف  وتعميم  تقييم صحتها  تفسيرها بطرق متعددة، مما يصعب  يمكن 

)Chenhall 2003( أن النظرية لا توفر إطاراً موحدًا لفهم الظواهر التنظيمية، بل تقدم 

النظرية  على  الاعتماد  يجعل  مما  محددة،  سياقات  في  للتطبيق  قابلة  جزئية  نظريات 

ممارسات  و  الشرطية  العوامل  بين  المعقدة  العلاقة  لفهم  ك��افٍ  غير  وحدها  الشرطية 

المحاسبة الإدارية.

تدعي النظرية الشرطية أن الفعالية التنظيمية مرتبطة مباشرة بقدرة المنظمة على 

التكيف مع التغيرات البيئية والتكنولوجية. ومع ذلك، تواجه هذه العلاقة تحديات نظرية 

وعملية، حيث يعاني الأدب العلمي من نقص في تعريف دقيق وموحد لهذا المفهوم. كما أشار 

)Otley 1980; 2016(، فإن العديد من الدراسات لم تتمكن من إثبات العلاقة السببية بين 
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التكيف التنظيمي و الفعالية. وتزداد هذه الصعوبة عند محاولة تحديد أهداف المنظمة، 

حيث يرى )Silverman 1970( أنه من الصعب تحديد هدف واحد للمنظمة بسبب تنوع 

أهداف الأفراد والجماعات داخلها. مما يجعل من الصعب قياس مدى تحقيق المنظمة 

لأهدافها وبالتالي تقييم فعاليتها، وهو أمر أساسي في النظرية الشرطية. بالإضافة إلى 

عليها،  تقوم  التي  الأساسية  الافتراضات  بسبب  النظرية تحديات جوهرية  تواجه  ذلك، 

حيث يرى )Otley 1980; 2016( أن النموذج الذي تستند إليه النظرية غير كامل. كما أن 

النظرية الشرطية تفتقر إلى الشمولية اللازمة لفهم جميع الظواهر التنظيمية. وتواجه 

مع  الكيانات،  هذه  تعقيد  بسبب  المنظمات  فهم سلوك  التنظيمية صعوبة في  الدراسات 

تجاهل دور العوامل البشرية والاجتماعية في تشكيل سلوك الأفراد داخل المنظمة، حيث أن 

الأفراد قد يكون لديهم احتياجات ودوافع تتعارض مع أهداف المنظمة مما يخلق صراعات 

داخلية تؤثر على الأداء. لذلك، فإن فهم سلوك المنظمات يتطلب النظر إلى ما هو أبعد 

من الهياكل والعمليات الرسمية، والتركيز على الديناميكيات الاجتماعية والسياسية التي 

.)Sharma, 2019( تسود داخلها

التغيير  طبيعة  فهم  بصعوبة  تتعلق  آخ��رى  انتقادات  الشرطية  النظرية  تواجه 

التنظيمي، حيث تركز على أهمية التكيف الهيكلي مع التغيرات البيئية، لكنها لا تقدم 

تؤثر  المثال، لا تفسر كيف  التغيرات. على سبيل  لكيفية حدوث هذه  إطارًا تفصيليًا 

لا  النظرية  أن  كما  المنظمة.  داخل  المهام  وتوزيع  السلطة  هيكل  على  الإنتاج  تقنيات 

تحدد علاقات سببية واضحة بين العوامل الشرطية مثل البيئة والتكنولوجيا والبنية 

التنظيمية والممارسات المحاسبية، مما يحد من قدرتها على تقديم تفسيرات عميقة 

أو التنبؤ بالتغيرات المستقبلية )Otley, 1980(. بالإضافة إلى ذلك، النظرية الشرطية 

تتجاهل العلاقة التفاعلية بين العوامل التنظيمية، حيث تؤكد على تأثير العوامل الخارجية 

على تصميم المنظمة ونظم المحاسبة، لكنها لا تأخذ في الاعتبار أن العلاقة بين الهيكل 

متبادلة  علاقة  هي  بل  خطية،  ليست  التنظيمية  والفعالية  المحاسبة،  ونظام  التنظيمي، 
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التأثير. فمثلاً، الفعالية التنظيمية تؤثر على اختيار نظام المحاسبة، والنظام نفسه يؤثر 

على الهيكل التنظيمي، مما يستدعي رؤية أكثر شمولية تأخذ في الاعتبار هذه التفاعلات 

.)Sharma, 2019( المتبادلة

تعاني النظرية الشرطية من غموض في تعريف المتغيرات، حيث تختلف الدراسات في 

 .)Otley, 1980( تحديد الأبعاد المتعلقة بهذه المتغيرات وكيفية ارتباطها بالهياكل التنظيمية

رغم الإجماع العام على أن المنظمات يجب أن تتكيف مع عوامل بيئتها، إلا أن الدراسات 

السابقة لم تقدم تعريفات دقيقة لهذه المفاهيم ولا توفر أدلة كافية حول كيفية قياسها. 

هذا الغموض يجعل العلاقة بين المتغيرات المؤثرة على ممارسات المحاسبة الإدارية غير 

بين  العلاقات  حول  متسقة  تفسيرات  تقديم  على  النظرية  قدرة  يضعف  مما  واضحة، 

حيث  منهجية،  تحديات  النظرية  تواجه  كما  المحاسبية.  والممارسات  الشرطية  العوامل 

العلاقات المعقدة  أن الإجراءات الإحصائية المستخدمة تفرض افتراضات مبسطة على 

بين المتغيرات التنظيمية )Schoonhoven, 1981(. فالتقنيات الإحصائية التقليدية، مثل 

النماذج الخطية والارتباط، تفترض علاقات خطية بسيطة، مما يقلل من قدرتها على 

التقاط تعقيد الظواهر التنظيمية. وكما يشير )Otley 1980(، فإن الاعتماد المفرط على 

هذه التقنيات يجعل من الصعب بناء نظريات شاملة وقابلة للتعميم.

مهمًا في  دورًا  تلعب  تزال  لا  فإنها  النظرية،  إلى  الموجهة  الانتقادات  من  الرغم  على 

فهم التنوع في استخدام ممارسات المحاسبة الإدارية بين المنظمات. ومع ذلك، يجب على 

البحاث التعامل مع هذه النظرية بحذر، والاعتراف بحدودها. فالنظرية تقدم إطارًا مفيدًا 

للتفكير في كيفية تأثير العوامل الشرطية على ممارسات المحاسبة، ولكنها لا توفر جميع 

أخرى  وأدوات تحليلية  أخرى  نظريات  مع  النظرية  دمج هذه  وبالتالي، يجب  الإجابات. 

لتوفير فهم أكثر شمولية لممارسات المحاسبة الإدارية. 
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■ الخلاصة

الكبير في  التنوع  الشرطية في فهم  النظرية  دور  إلى استكشاف  الدراسة  تهدف هذه 

ممارسات المحاسبة الإدارية بين المنظمات المختلفة. فوفقًا لهذه النظرية، لا يوجد نظام 

محاسبي واحد مثالي يناسب جميع المنظمات، بل إن فعالية أي نظام محاسبي تعتمد بشكل 

كبير على الظروف المحيطة بالمنظمة. وتناولت هذه الدراسة تأثير عدة عوامل شرطية مثل 

عدم التأكد البيئي، والسوق التنافسية، والحجم، والهيكلية، والاستراتيجيات، والتكنولوجيا 

المستخدمة على نظم المحاسبة الإدارية. فكل من هذه العوامل يلعب دورًا مهمًا في تشكيل 

نظم المحاسبة الإدارية، مما يؤثر بالتالي على اعتماد ممارسات المحاسبة الإدارية.

ففي حالات عدم التاكد البيئي، تدفع المنظمات إلى تعديل هياكلها التنظيمية للتكيف 

مع التغيرات السريعة في السوق، مما يتطلب استراتيجيات محاسبية مرنة تسهم في تحقيق 

المنظمات  على  إضافية  ضغوطًا  تفرض  التنافسية  السوق  أن  كما  التنظيمية.  الأهداف 

تتناسب  اعتماد ممارسات محاسبية  إلى  يؤدي  وفعالية عملياتها، مما  كفاءتها  لتحسين 

مع تلك الاحتياجات. إضافةً إلى ذلك، يلعب الحجم والهيكلية التنظيمية دورًا حاسمًا في 

تحديد نوعية ممارسات المحاسبة الإدارية التي يمكن اعتمادها. فالمنظمات الكبيرة التي 

تتبنى هياكل معقدة قد تحتاج إلى نظم محاسبة متطورة تتيح لها التعامل مع تعقيدات 

فإن  بساطة.وبالمثل،  أكثر  أنظمة  تفضل  قد  الصغيرة  الشركات  إن  حين  في  عملياتها، 

التكنولوجيا تمثل عاملاً مؤثرًا، حيث يمكن أن تسهم في تحسين دقة المعلومات المحاسبية 

وسرعة تدفقها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية. وفي ضوء هذه العوامل المتعددة، 

يتضح أن فهم السياق التنظيمي يمكن أن يعزز من قدرة المنظمات على اعتماد ممارسات 

محاسبية تتماشى مع احتياجاتها وتحقق لها ميزة تنافسية في السوق.

المحيطة  العوامل  بين  العلاقة  فهم  في  الشرطية  النظرية  مساهمة  من  الرغم  على 

وممارسات المحاسبة الإدارية، إلا إنها تواجه بعض القيود. فالنظرية تتعرض لانتقادات 
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بسبب صعوبة تحديد العلاقات السببية بدقة، وبساطة افتراضاتها، وافتراضها أن العوامل 

الشرطية ثابتة وغير متغيرة، بالإضافة إلى صعوبة قياس بعض المتغيرات التي تتناولها. 

وبالتالي، يجب استخدام النظرية بحذر مع الأخذ في الاعتبار تعقيد البيئات التنظيمية.
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